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يصدر هذا الكتاب ضمن مشروع معرفي طموح، تبنته         
 "جائزة الملك فيصل  " هما   ،انونفذته مؤسستان ثقافيتان كبيرت   

 في باريس، ممثلاً في       "معهد العالم العربي   "بالرياض، و 
يهدف هذا المشروع إلى التعريف بمائة         ".  كرسي المعهد "

 ساهموا في تقديم     ، من العرب والفرنسيين،    عالم وباحث 
 لقد كرس هؤلاء الباحثون والمثقفون،    .  إحدى الثقافتين للأخرى  

هم لتعزيز مختلف أشكال الحوار      جهود ،العرب والفرنسيون 
 خلال القرنين   ، والتفاعل الخلاق بين ضفتي المتوسط     ،الجاد

 وبفضل منجزام الاستثنائية استحقوا الاحتفاء م،     .  الماضيين
لتعريف م لدى   اوالكتابة عنهم، من أجل تخليد ذكراهم، و       

 نأمل أن ينظروا إليهم باعتبارهم رموزاً         ؛ التي الأجيال التالية 
  المستقبل، لكل من يعي     مسالكشعة، تلهم العقول، وتضيء      م

 هي الطريق   أن الثقافة بمكوناا العلمية والفكرية والجمالية،       
 .  بين البشروالتعاونالأمثل للتعارف 

اختيار ستين شخصية عربية، وأربعين شخصية فرنسية،       
جاء نتيجة لعمل مهني متصل، بذلته لجنة علمية مشتركة             
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حرصت اللجنة أن تكون الأسماء المختارة      .   أشهر مدارعلى  
 ممثلة، قدر الممكن، لمختلف الفترات التاريخية، والتخصصات      

إننا ندرك تماماً   .  المعرفية، والتوجهات الفكرية والإبداعية    
 ولو كتبنا عن ألف شخصية وأكثر،      .  أن في كل اختيار مخاطرة     

 . فسيظل هناك أعلام يستحقون الحضور ضمن هذه السلسلة

توجه هذا المشروع الثقافي إلى قارئ عام يقظ، قد             ي
يدفعه فضوله إلى المزيد من البحث المعمق في منجزات             
هؤلاء الوسطاء الثقافيين، الذين طالما استمتعنا بكتابام،         

 . وأفدنا من أفكارهم الغنية اددة

 تدشيناًئة شمعة،   اإا قناعة من المؤسستين بإضاءة م       
 يتممه آخرون من بعدنا، وهنا يحقق       لعمل مفتوح، نأمل أن   

 . المشروع أهدافه الأكثر جمالاً ونبلاً

خالص التقدير للمؤلفين، الذين آمنوا معنا بالفكرة،          
  والشكر الأوفر لصاحب السمو الملكي     .وساهموا في تحقيقها  

  الجائزة، والسيد جاك لانغ،    ةالأمير خالد الفيصل، رئيس هيئ    
 .واالله الموفق. تهما للمشروعرئيس المعهد، لدعمهما ومتابع

 أمين عام الجائزة                        مدير عام المعهد
 عبد العزيز السبيل                      معجب الزهراني
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 قد تكون المدرسة الفرنسية من أهم مدارس الاستشراق،        
 عن غيرها من المدارس بالشمولية والتعددية،         تازحيث تم 

ل موسع بدراسة اللغة العربية وآداا         اختصت بشك قد  و
 بإنشاء  وبالدراسات الإسلامية، وتشكلت ملامح تلك المدرسة     

، التي تعرف اليوم    1795مدرسة اللغات الشرقية الحية سنة       
، ومن أبرز    )إنالكو(بمعهد اللغات والحضارات الشرقية        

بشيخ "أعلام تلك المدرسة سلفستر دي ساسي الذي يلقب          
 لتلك  ، هو من الأعضاء المؤسسين     )1("رنسيينالمستشرقين الف 

 اهتمام  أن"  الاستشراق"دوارد سعيد في كتابه      إيذكر  .  المدرسة
 وتوسعت  ،فرنسا بالشرق بدا مع حملة نابليون على مصر         

دائرة الاستشراق الفرنسي بعد احتلال تونس ومراكش إذ            
صار حتما التعرف على اللغة والتاريخ والديانة، فترجمت          

 ويبين هنري لورنس في       .)2("وص عربية كثيرة   ونشرت نص 
" مسيرة تاريخية :  الاستشراق الفرنسي "مقاله المنشور بعنوان    

النظام الاستعماري بلغ ذروته في مطلع القرن التاسع          "بأن  
                                          

 .الدكتور عبدالرحمن بدوي هو من اطلق عليه هذا اللقب  (1)
 .15ص: 2008قاسم السمرائي،  (2)  
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عشر، وأن منطق الإمبراطورية بدأ في تشكله بإضفاء طابع           
المعرفة، مؤسساتي متنامي على أساليب الإدارة وأنماط            

سبق دخوله للمغرب بعثة علمية كلفت بعمل استطلاع          حيث  
 هذه البعثة الضابط    وكان مصدر إلهام  .  اجتماعي سياسي للبلد  

 الذي أصبح    Alfred Le Châtelierالسابق الفرد لوشاتيلييه  
تموله إدارة  "  الكوليج دو فرانس  "فيما بعد أستاذ كرسي في       

  )1("المستعمرات في الجزائر والمغرب
برشي إلى جيل عريق من أعلام تلك            ينتمي ليون    

روبير :  المدرسة التي نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر        
أوكتاف هوداس ،  )Robert Montagne)  1893- 1954مونتاني  

Octave Houdas )1840- 1916(،  لوبون غوستاف Gustave 

Lebon)  1841-1931( وـــدي ف   اراــ، ك  Carra De Vaux 
 ،)1872- 1956  (William Marçais  سي، وليام مار  )1953 -1867(
 لويس ماسينيون ،)Alfred Bel )1873-1945 لـــرد بي ــلفأ

 Louis Massignon )  1883-1962(،هنري بيريس ) 1890-
1983(  Henri Peres  رـــلاشيــ ريجيس ب  Régis Blachere 

  Georges-Henri Bousquet  ي بوسكيه  جورج هنر  ،)1973 -1900(
ارتبط بعلاقات متينة مع بعضهم مثل       قد  ل ..).1978 -1900(

وليام مارسي الذي يصفه بالأستاذ الملهم، وبوسكيه الذي          
                                          

(1)  Henry Laurens, coll. Penser l’Orient, 2008 :  p.p. 103-128. 
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 تعاون معه في ترجمة كتاب المختصر للقدوري في الفقه الحنفي،         
، وباب آداب النكاح من كتاب إحياء علوم الدين  للغزالي               

 .وكذلك هنري بيريس الذي كتب فيه مقالة تأبينية بعد وفاته
في منهجه  اً   فرنسي ليون برشي بوصفه مستعرباً   يختلف  لا  

 المدرسة   تشبع بمبادئ  اًعن أبناء جيله، يظل في مذهبه مستشرق      
تعلم اللغة العربية وترجم عن      .   برموزها اًتأثرم و ،الفرنسية

 ثارت شخصيته الجدل  أ.  التراث وتعمق في دراسة أصول الفقه      
 ،عسكرياً اًبطضا نتيجة للغموض الذي كان يوصف به بحكم عمله

 حاول من خلال كتاباته وترجماته     .  اً أكاديمي اً، وأستاذ اًومترجم
عن غايات الاستعمار من     بعيداً   أن يكون له إسهام موضوعي    

المستشرقين وأن يقدم نفسه كأستاذ جامعي، إلا أن مجمل              
عن العلاقة المتينة التي     بأسرارها وتكشف    مسيرته الفكرية تبوح  
العربي، وأنه لم يخرج     المغرب   عمرات في تربطه بإدارات المست  

 الذين جاءوا بدوافع     )1("جمهورية الأساتذة "عن مفهوم قيم     
تقوم في جوهراها على المساهمة في تحقيق أهداف          وغايات  
 . السياسيالمشروع

                                          

، هو ألبرت تيبودي    "جمهورية الأساتذة "كان أول من استخدم مصطلح       (1)
Albert Thibaudet          في مطلع القرن التاسع عشر، الذي يصف 

في الحياة السياسية خلال     "  الأساتذة الجامعيين "من خلاله دور     
 .تلك الفترة
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 في مدينة   1889 سنة   Léon Bercher  ولد ليون برشي  
 بورغون  منطقة يرق الواقعة شمال ش   ،الفرنسية   Belfortبلفور

Bourgogne    التابعة لمقاطعة الألزاس  Alsace.   بعد منتصف 
 خرجت  ، عندما )1(1871عيد عام    ب القرن التاسع عشر، وتحديداً   

في الإمبراطورية الفرنسية الثانية بقيادة نابليون الثالث مهزومة 
 لويس- ماريحرا مع ألمانيا بقيادة مملكة بروسيا، رحل والده      

 الذي  ،Marie-Louis Napoléon Bercher(2)ي  نابليون برش 
 للعيش في الجزائر    ، في الجيش الفرنسي    عسكرياً عمل طبيباً 

جر من منطقة الألزاس    ا لكل من ه    بديلاً التي أصبحت وطناً  
الجيش الفرنسي مقاطعة    التي أصبحت بعد هزيمة       ،الفرنسية

  لمعاهدة فرانكفورت    وفقاً ألمانية، وكذلك منطقة اللورين     
Traité de Francfort ،3( 1871  مايو10عت في تاريخ قِّالتي و(. 

                                          

(1)  François Pouillon, 88 :2008. 
 وزون الألمانية التابعة لمقاطعة الألزاس    ولد في مدينة لوتزيلها     )2(

 .1914  وتوفي في الجزائر سنة1852سنة 
 .)fr.m.wikipedia(  أنظر ويكيبيديا، (3)
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 تزامن معها، حاولت الجمهورية   بالونتيجة لهذه الأحداث و   
 الفرنسية  الفرنسية الثالثة التي قامت على أنقاض الإمبراطورية       

الثانية أن تستعيد مكانتها وأمجادها في مستعمراا بسن             
 تيازات في امتلاك الأراضي   القوانين التي تمنح المستعمر كل الام     

 .وبناء المستوطنات للمهجرين من الألزاس واللورين

، تشن فيه    اً ودموي اًلقد كان المشهد في الجزائر عنيف       
 الشعب الجزائري، الأمر    علىجيوش المستعمر حرب إبادة     

 1871  الذي دفع الشيخ المقراني والشيخ محمد الحداد في عام        
 . )1(تعمرقيادة ثورة مناهضة ضد المسإلى 

إن سرد هذه الأحداث التي تزامنت مع رحيل والد              
لجزائر تساهم في فهم الحياة الاجتماعية        إلى ا ليون برشي    

توجهاته الفكرية  لوالفكرية لليون، وبناء صورة ذهنية معمقة       
حداث  وهو الأمر الذي دفعنا للتعمق في الأ            ،والسياسية

 .المحيطة بتلك الفترة، والتي زامنها في حياته
 في العاصمة الجزائر، ودرس اللغة       برشي لقد نشأ ليون  

 حصل  1906وفي عام   .  العربية في مدرسة الجزائر الثانوية     
 الجزائر  على الشهادة الثانوية، ومن ثم التحق بكلية العلوم في         

ونال الإجازة من تلك الكلية، وكذلك حصل على دبلوم            
 .)2(1909اللغة العربية في عام 

                                          
 .2014رسالة ماجستير،، 1871 ، مقاومة المقراني والحدادفرحاتيأنظر هالة  (1)

(2)  François Pouillon, 88M2008. 
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العربية وإجادته لها وعمره لم يتجاوز       بعد اكتسابه للغة    
بوظيفة مترجم فوري مع الجيش     برشي   عمل   ن ربيعاً يالعشر

الفرنسي في المغرب والجزائر، وقد تنقل بين عدة مدن              
 مثل مدينة وجدة المغربية عاصمة الشرق        ،مغربية وجزائرية 

 ولاية  فلو الجزائرية الواقعة شمال غربي     آالمغربي، ومدينة   
وقد .  ينة تاغيت الجزائرية التابعة لولاية بشار       ومد ،الأغواط

عمل كذلك بوظيفة مجند في مجال الترجمة الفورية في              
لقد ساهمت هذه التجربة     .  )1(1912الجنوب التونسي سنة     

المهنية في تنمية مهاراته اللغوية، والتعرف على مجتمعات          
 .شمال إفريقيا، والتعمق في فهم ثقافاا

 برشي إلى الحجاز مع البعثة        ذهب ليون  1916في عام   
العسكرية والسياسية الفرنسية التي يقودها بريموند ادوارد         

Brémond Edouard)2(     عاد من الحجاز     1919، وفي عام 
                                          

 .المرجع السابق   (1)
. 1948 وتوفي ا سنة       1968ولد في باريس سنة       ضابط فرنسي،     (2)

عمل مع الجيش الفرنسي    .  درس العلوم العسكرية في كلية سانت سير      
 مثل البعثة الفرنسية     1916في عام   .  في مدغشقر والجزائر والمغرب    

شارك في حملة فلسطين     .  المكلفة بزيارة الحجاز ولقاء شريف مكة      
البربر بلد  :  البرابرة والعرب   "إبان الحرب العالمية الأولى، من أعماله     

 بعنوان  1918كتابه الصادر سنة    يعبر في   .  1942، صدر سنة    "أوروبي
عن تعاطفه تجاه الشعوب الأرمينية " أرمينياتاريخنا وجغرافيتنـا حـول "

 . وصفت بالعنصرية تجاه الشعب التونسيومشاعره التي
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 لمواصلة   ومن ثم غادر إلى الجنوب التونسي       ،إلى مدينة فاس  
لم نجد إشارات إلى طبيعة رحلته       .  عمله في مجال الترجمة   

ن خلال قراءة الأحداث في       إلى أرض الحجاز، ولكن م      
تلك الفترة وطبيعة تكوينه وعمله الذي غلب عليه الاهتمام           
باللغة العربية وممارسة الترجمة في الميدان، فمن الراجح          

لتلك البعثة،  أنه كان من ضمن فريق الترجمة المصاحب            
 مستعمراا وإداراا في     أن فرنسا من خلال وزارة      خصوصاً

 المترجمين  تولي عناية كبيرة لتأهيل    نت  كامنطقة شمال إفريقيا     
 والمتخصصين في اللغة العربية والدراسات الإنسانية والاجتماعية       
من الفرنسيين المستشرقين لفهم تلك اتمعات وأنماط          

 .تفكيرهم والسيطرة عليهم ايديولوجياً

 شعارات  تستند هذه الرؤية الاستشراقية في جوهرها على       
الاستعمار،  عنة ييصال صورة إيجابإمنها إنسانية وحضارية، يراد 

رسالة "وتقديم رسالة فرنسا للبلاد المستعمرة على أا              
الرسالة، ولتحقيق هذه    ".  mission civilsatrice"  "حضارية

 الأسس  1898   في عام   )Joseph Gallieni)1يبين جوزف غاليني    
                                          

في في   وتو 1849ولد جوزف غاليني في سانت بيت بفرنسا سنة             (1)
يوصف بأنه قائد عسكري بارز شارك في العديد        .  1916فرساي عام   

من الحملات العسكرية في أفريقيا وتحديدا في السنغال وحوض            
 =تنقل في الرتب العسكرية إلى أن وصل إلى رتبة قائد أركان            .  النيجر
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  الأولوية  على إعطاء  ، في أساسها  ،التوجيهية للسلام، التي تقوم   
للعمل السياسي الذي يستمد قوته عن طريق معرفة الدول            
والشعوب والتعمق في التعرف على السكان وعادام             

 .)1(وتقاليدهم

بعد العودة من الحجاز والانتقال إلى تونس، تعمق             
ليون برشي في دراسة اللغة العربية ليحصل على الإجازة في          

العربي في  اللغة العربية من المدرسة العليا للغة والأدب            
، وقد أشرف عليه خلال تلك المرحلة          1920تونس سنة    

 )William Marçais)2  الدراسية المستشرق وليام مارسي     
. الأستاذ الملهم الذي تتلمذ على يديه      برشي  ى فيه   أالذي ر 

                                          
بالإضافة للعمل  يميل لممارسة السياسة     .  للقوات البحرية الفرنسية  

 بمذهبه العسكري الذي     اطق المستعمرة، ويعرف  العسكري في المن  
، التي تقوم    "سيـاسة الأعراق "و"  بقعة الزيت :  "يتلخص بشعاراته 

 .Wikipédia) ("فرق لتسود"على سياسة 
(1) Hervé Drévillon, Olivier Wieviorka, Histoire Militaire 

de la France 2018 : 118. 
 وتوفي في    1872مستشرق فرنسي، ولد في مدينة رن سنة             (2)

. عمل مديراً لمدرسة تلمسان وأستاذا فيها      .  1956باريس سنة   
: من أهم أعماله   .  اهتم بدراسة اللهجات في شمال إفريقيا        

ترجمة جامع الأحاديث الصحيحة للبخاري في أربعة أجزاء،         
: ترجمة كتاب التقريب والتيسير للنووي، ونشر بحثاً بعنوان          

 ). dorar.netوعة الأديان موس(أصول النثر العربي الفني 

= 
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 ترأس برشي قسم الترجمة التحريرية            1921وفي عام     
غابريل والفورية في الأمانة العامة التونسية التي كان يديرها          

، وكان في الوقت ذاته يحضر           )Gabriel Puaux)1بيوه   
أحكام الجنايات والعقوبات في    :  "طروحته الموسومة بعنوان  أ

 في  هلنيل درجة الدكتورا  "  ضوء القانون العام والقرآن الكريم    
 لمناقشتها  التي تقدمAix-en-Provenceنس جامعة إكس انبروفا

 .، ونال الدرجة العلمية1926سنة 

 في  برز ليون برشي ولمع نجمه بوصفه متخصصاً        لقد  
ف لِّاللغة العربية والترجمة والقانون الإسلامي، حيث كُ           

 لقسم خدمات الترجمة لدى مفوضية فرنسا          بالعمل رئيساً 
 التي أنشئت بعد توقيع معاهدة باردو أو         العمومية في تونس  

، وهي  1881 مايو   12ما تسمى بمعاهدة قصر السعيد في         
سلطة الفرنسية في الإشراف المالي والإشراف       تضمن حق ال  

                                          

تقلد عدة مناصب   .  1970 في باريس وتوفي سنة       1883ولد سنة    (1)
دبلوماسية خارج فرنسا، عمل في تونس، وكانت فيها آخر               

-1919مناصبه الأمين العام للحكومة الفرنسية خلال الفترة من           
شغل منصب المفوض العام في المغرب في الفترة من            .  1922
ئيس جمعية التاريخ البروتوستنتية الفرنسية      وهو ر .  1943-1946

عامان في بلاد   :  من أبرز أعماله  .  1963 إلى   1949في الفترة من    
 مقاربات  ، وكتاب 1952مذكرات من سوريا ولبنان، صدر عام        :  الشام

 .)Wikipédia( 1954نفسية لمحميات شمال أفريقيا، صدر سنة 
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على العلاقات الخارجية لتونس وكذلك إدارة المنظومة العسكرية، 
 .)1(وأن لفرنسا حق تعيين مفوض فرنسي لمدينة تونس

 هبعد حصوله على درجة الدكتورا     و،  1926وفي العام   
التحق للعمل في المدرسة العليا للغة والأدب العربي في تونس           

 ،1950وفي عام    .)2( متخصص في القانون الإسلامي    كأستاذ
 للدراسات العربية في معهد الدراسات العليا          أصبح مديراً 

 .بتونس

شارك ليون برشي في الحياة الثقافية والاجتماعية في            
اتمع المحلي، كان يعطي دروس الترجمة في المدرسة         

 التي تأسست لتكون على غرار المدرسة              )3("الصادقية"
، ويحاضر في الكلية العليا للغة والأدب العربي،           ونيةالزيت

ساهم .  وقد كلف بالإشراف على كرسي القانون الإسلامي        
في تأسيس الة التونسية، ومارس النشر العلمي والثقافي        

 .في الة التونسية باسمه أو باسم مستعار

                                          

 .أنظر ويكيبيديا  )1(
 Dictionnaire des orientalistes de laأنظر فرانسوا بويون،    (2)

langue français  ،2008 89، ص 
 أي بعد توقيع معاهدة باردو    ،  1875أسسها خير الدين التونسي سنة        )3(

 .بستة أعوام
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المذهب المالكي، وقد ظهر هذا     باهتمامه  برشي   يبدي
 مجلة  ل ترجماته، حيث نشر عدة مقالات في      الاهتمام من خلا  

. )1(1935 إلى   1930الدراسات الإسلامية في الفترة ما بين         
، يريد من خلاله       إصلاحياً يرى أنه يحمل مشروعاً     وهو  

إصلاح التعليم العالي في مجال الدراسات الإسلامية في            
 بالحريات  تونس ومصر، وبث قيم الحضارة الغربية والمناداة        

دف السيطرة على تلك اتمعات وخدمة            ،الفردية
عنه ، وهذا ما عبر      الفرنسي في تلك الفترة    سياسيالمشروع ال 

 في  المستعربون وفرنسا الاستعمارية   "ألان مسعودي في كتابه       
استنباط مثل هذه الأحكام    ولعل    ."1930-1780الفترة ما بين    

 للأحداث، والتوجهات المعرفية       يفسره السياق التاريخي    
 برشي الذي كرس جهده لدراسة اللغة العربية خدمة           لليون

 .للمستعربين الذين يخدمون مشروع فرنسا الكبير

 تخصص في القانون الإسلامي، ودرس الفقه المالكي        
 أبي زيد   لابن"  متن الرسالة "نقل  .   وترجم عنه  وتعمق فيه، 

، 1945  القيرواني إلى اللغة الفرنسية الذي صدر في الجزائر سنة        
 les fondements du droitه  ــورقات في أصول الفق   ال"وترجم  

                                          

 Dictionnaire des orientalistes de laأنظر فرانسوا بويون،      (1)
langue français ،2008 89، ص. 
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musulman et des lois de la Charia  "  الجويني، للإمام
 وقد صدرت الترجمة للمرة الأولى في الة التونسية سنة         

 ،)Georges H Bousquet)1وبالتعاون مع جورج بوسكيه     .  1930
 وهو الكتاب الثاني من ربع العادات         ،كتاب النكاح "ترجم  

 Le Livre des bons usages en من كتاب إحياء علوم الدين

matière de mariage   "     للإمام أبي حامد الغزالي، صدرت
لقد اهتم ليون برشي بدراسة   .    1953الترجمة في باريس عام     

  إلى اللغة الفرنسية    الأدب الأندلسي، فهو أول من ترجم       
 بن حزم لا"   Le collier de la colombeطوق الحمامة "

 .، وطبعه في الجزائر1949الأندلسي عام 

 والانخراط  ،كان له دور بارز في إذكاء روح الترجمة         
نتاج المعرفة الموجهة،   إفي اتمع المحلي والمشاركة في      

 اًألف معجم .  والعمل ضمن منظومة التعليم في جميع مراحلها       
                                          

وسكيه في ميدون إحدى ضواحي باريس      ولد ب .  مستشرق فرنسي  (1)
 درس في كلية العلوم      1978 وتوفي في جيروند سنة       1900سنة  

ثم التحق بسلم التعليم ودرس الاقتصاد           .  السياسية بباريس  
له العديد من   .  1927السياسي في كلية القانون في الجزائر عام          

 عنوانا بين تأليف وترجمة،       260الانتاج العلمي الذي تجاوز       
في دراسة القانون الاسلامي والدراسات الاجتماعية المتعلقة         تعمق  

، " المغاربي الإســلام" نشــر كتـــاب    1942في عام   .  بشمال إفريقيا 
)Dictionnaire des orientaliste de la langue française.( 
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 العضد اليمين للمحررين  " أسماه    الحديثة،  في اللغة العربية   اًمبسط
 Lexique Arabe-Français avec un Index"والمترجمين

Français-Arabe correspondant،      صدرت الطبعة الأولى 
 وهو كما يذكر في تقديمه، أنه مكمل لعمل         ،1938سنة  منه  
 . Jean-Baptiste Belot)1(ن باتيست بيلو اج

 François Bouillon  يذكر معجم المستشرقين لفرانسوا بويون    
 برشي يقوم على     إليهصلاحي الذي يدعو     لإأن المشروع ا   

 ومدرستي  ،سلاميين الجدد خلق القطيعة بين المفكرين الإ     
 في   فقد ساهم ليون برشي    ،وللإنصاف.  )2(الأزهر والزيتونة 

 من خلال عمله كمترجم في المؤسسات       إذكاء روح الترجمة  
من الأعمال   وكأستاذ باحث ومترجم موعة        ،التعليمية

                                          

، 1904 وتوفي في بيروت عام       1822ولد في أوكس بفرنسا سنة        (1)
، وهو من المستشرقين الفرنسيين      1842انضم إلى الرهبانية في      

 ومتخصص  الذين اهتموا باللغة العربية، ويصنف على أنه معجمي        
انتقل إلى بيروت وعهد إليه إدارة المطبعة          .  في النحو العربي   

، من  )1849(أصول القواعد العربية     :  من أعماله .  الكاثوليكية
الأدب العربي في خمسة أجزاء، صدر بالتعاون مع الأب روديه           

الفرائد الدرية في اللغتين      :  ، ومن أعماله المعجمية     )1877(
، ومختصر المعجم الفرنسي العربي      )1883(العربيــة والفرنسية   

 ).معجم اسماء المستشرقين(وله رواية الغصن النضير ). 1952(
 .المصدر السابق  (2)
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 نقل بعض كما  قالات والترجمات التلخيصية،    المهمة، ونشر الم  
 المعارف العربية إلى اللغة الفرنسية، وتقديم العون للمسلمين          

المترجمة في المستعمرات الفرنسية عن طريق قراءة أعماله          
.  الإسلامية ونخص منها ما يتعلق بالدراسات    ،  إلى اللغة الفرنسية  

التراث لقد أثرى ليون برشي المكتبة الفرنسية بنقل بعض             
للغة الفرنسية، فترجماته ما زالت تعد من          إلى ا الإسلامي  

المراجع الأساسية والمهمة، الأمر الذي دفع دور النشر             
 . لإعادة طباعتها ونشرها
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אא 

 
 إلى ثلاثة    "الاستشراق"في كتابه    "  دوارد سعيد إ  "شيري

جامعية أكاديمية فكل من يقوم       :  "ق هي دلالات للاستشرا 
مه  مستشرق وعل  فهو  ثه أو بح  عنهرق أو الكتابة    بتدريس الش 

 بعلم الإنسان أو      الاستشراق، سواء أكان المرء مختصاً      هو
أكثر عمومية    والثانية   لغة؛ قهبعلم الاجتماع أم مؤرخا أم ف      

 أسلوب من الفكر القائم على تمييز       ث هي من الأولى من حي   
  ب؛بين الشرق والغر) ابستمولوجي(ومعرفي ) انتولوجي(وجودي 
دف إلى السيطرة   يه أن الاستشراق أسلوب غربي      ة هي والثالث

 ويعرف الاستشراق    )1(".ليهعلى الشرق وبسط السيادة ع       
أسسها حركة فكرية وفلسفية       "بمفهومه العام على أنه          

 وأديان  البيروقراط في بريطانيا بغرض فهم ثقافات، وفلسفات      
لقرن الشرق إبان الاستعمار البريطاني للهند في أواسط ا            

 الثامن عشر، وتوسعت حركة الاستشراق في الدول الاستعمارية         
كبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، ودرست من قبل الأكاديميين        

                                          

 .1ط ب،يترجمة كمال أبود الاستشراق،، 1981: ديادوارد سع  )1(
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أكثر منهجية،  في أروقة الجامعات والمعاهد العلمية بصورة        
 فيها الدول    وشملت الشرق الأقصى والأدنى والأوسط بما        

لابروس في مقاله   وفي ذات السياق يشير ريمي        .  )1("العربية
حصل " بأنه قد    ،"الاستشراق والاسلاموفوبيا :  "المنشور بعنوان 

في القرن التاسع عشر اضطراب كبير في العلاقات التقليدية          
بين الشـرق والغرب نتيجة لبث أدوات لتحليل وتفكيك            

وقد ظهر ذلك من خلال تشخيص تخلف         ...  القيم الثقافية 
العقلانية الحديثة، وأن   اتمعات الإسلامية فيما يتعلق ب     

هذه اتمعات بالرغم من مجاورا للغرب واتصالها به           
منذ قرون، فإنه لا يبدو أا قادرة على التأثر نتيجة لقيم               
 متجذرة تاريخياً وبسب الدونية الحاصلة، وأن هذه اتمعات       

 .  )2("ليست في وضع جيد لتكون منافساً محفزاً لصناعة المستقبل
 ، نجد  الفرنسي فاهيم الأساسية للاستشراق  في ضوء الم  و

أن ليون برشي اهتم بقضايا معرفية تتعلق بالإسلام وبقيم             
اتمعات وعاداا وتقاليدها، وهذا التعمق المعرفي يعد        

 فقد خصص جل    ، لمعرفة اتمع، لذا   نجع الوسائل من أ 
 جهوده الفكرية لمناقشة مسائل تتعلق بالأحوال الشخصية         

                                          

 .ويكيبيدياأنظر  ) 1(
(2)  Rémi Labrusse, 2011 : p. 29. 
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 رسالته  رض وعلى هذا الأساس ح     سرة تحديدا، وبقانون الأ 
أحكام الجنايات والعقوبات   :  "لنيل درجة الدكتوراه بعنوان    

، وكذلك اهتم بدراسة     "في القانون العام وفي ضوء القرآن      
الورقات "للغة الفرنسية مثل ترجمة       إلى ا   ونقله هأصول الفق 

" متن الرسالة "الجويني، وترجمة    للإمام  "  في أصول الفقه   
من إحياء علوم الدين للإمام أبي      "   النكاح كتاب"للقيرواني، و 

. الاستشراق"يذكر طارق السيد في مقالة         .  حامد الغزالي 
 في اً رئيساًللاستشراق دور.. ".أن  )1("وقضايا المرأة المسلمة  

، ويشير هنا   "بقضايا المرأة المسلمة  "إثارة وتحريك ما يسمى      
يون برشي الذي ركز في      المستشرقين من بينهم ل    إلى عدد من  

 ".أحكام الأسرة وأحوالها"هذا الجانب على دراسة 

אאW 
اهتم الاستشراق الفرنسي بقضايا اللغة العربية وآداا،        
وبترجمة وتحقيق مصادر التراث في الحضارة الإسلامية،          

وقد لعبت فرنسا دوراً هاماً في الاستشراق، منذ تأسيس            "
 باريس،  لتدريس اللغة العربية في   "  شارتر"و"  سريم"مدرستي  

                                          

 وقضايا المرأة المسلمة،... ، الاستشراق2014: أنظر طارق السيد (1)
Lahaonlin.com 
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لدراسات الإسلامية في جامعة السربون التي الحق        اوكرسي  
يمكن تلخيص موقف   و.  )")1ا معهد الدراسات الإسلامية    

ليون برشي من الاستشراق في الكلمة التي قدمها للإذاعة            
 ادر في الد الخامس الص    )2(التونسية، ونشرا الة الزيتونية   

المحاضرة (  "المستشرقون:  " بعنوان 1942أبريل  /في مارس 
ستاذ برشي رئيس قسم الترجمة بالكتابة      قاها الأ ألالقيمة التي   

العامة أمام مذياع تونس القومية وقد درس فيها أعمال               
 ). جماعة من المستشرقين المهتمين بالبحوث الإسلامية

شي أمام  قبل البدء في تحليل الكلمة التي قدمها ليون بر        
 الملاحظات  المذياع التونسي، فإنه من المهم الإشارة إلى جملة من        

وكذلك ،  التي تبين وضع برشي في الوسط الثقافي التونسي        
 وأيضاً،  والإعلاميةمكانته لدى المؤسسات التربوية والدينية       

 في مجلة الزيتونة،     شرت المحاضرة ن.  عند اتمع المحلي  
ئة مدرسي جامع الزيتونة،    وهي مجلة معتبرة تصدر عن هي      

ووعاء فكري وثقافي له مكانته في المؤسسة الدينية في               
                                          

 .أنظر وكيبيديا)   1(
. مجلة علمية أدبية اخلاقية تصدر عن هيئة مدرسي جامع الزيتونة          (2)

هـ، 1355 الموافق رجب    1936صدر الد الأول منها في سبتمبر       
 .هـ1374 الموافق 1955وصدر الد الأخير منها عام 
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يذكر رفعت محمود   .  تونس وكذلك في المؤسسات التربوية    
 مجلات  الة الزيتونية، أقدم  :  "في مقالته التي نشرها بعنوان    

 تأتي من كوا صوتاً   "أن أهمية الة    "  الجامعات الإسلامية 
 مدرسي  ، أما القائمون عليها فهم جماعة من       للجامعة الزيتونية 

هذه الجامعة، فهي صورة للحياة الدينية والأدبية والعلمية           
 بائها،آفي هذه الجامعة، التي تتحدث الة بصوا ولسان           

إن .  )1("وتفصح عن فكرهم واتجاهام في الأدب والحياة        
شرف عليها  تنشر محاضرة برشي في مثل هذه الة التي           

جامع الزيتونة يمنحها حصانة ثقافية وفكرية عند أهل العلم          هيئة  
 وأن الة قدمته بألقاب فيها التبجيل            والثقافة، خصوصاً 
  صِوالاحترام، حيث وبالمستشرق الكبير   "ف  "ت محاضرته فَصِوو 

 ت المحاضرة مدِّ وعلى المستوى الإعلامي، فقد قُ      ."بالقيمة"
 التونسي، حيث جميع    للمتلقي بصوت برشي عن طريق المذياع     

 .اله اتمع يمكنها الاستماع فئات

لقد استعان برشي في كلمته التي قدمها بألفاظ لغوية            
رصينة وبعبارات مسكوكة يظهر من خلالها قدراته اللغوية،         

 من  تاح له هذا التمكن   أوقد  .  نه من بلاغة اللغة العربية    وتمكُّ
                                          

 مجلة أقدم الجامعات الإسلامية،   :  رفعت محمود، الة الزيتونية    (1)
alukah.net 
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أعمال إلى اللغة   سهاب بالترجمة، ونقل    اللغة العربية في الإ   
الذي "  طوق الحمامة "الفرنسية ليس من السهل ترجمتها مثل       

لقد .  "المنظومة العاصمية "، وكذلك    شعرية اًيتضمن نصوص 
 اليمين  معجم العضد "تعمق برشي في المعجمية، حيث ألف         

ومثل هذا التنوع والشمول يبين       ".  للمحررين والمترجمين 
 بالشمول  تمتاز"التي  خصائص المدرسة الاستشراقية الفرنسية      

والتعدد فهي لم تترك ميدانا من ميادين المعارف الشرقية إلا           
وتناولته بحثا أو نقدا أو تمحيصا سواء من جانب اللغات              
وآداا أو التاريخ أو مقارنة الأديان أو الآثار والفنون أو              

والناظر للإنتاج الفكري لبرشي، يجد أنه يمتاز        .  )1("القانون
 .ة وذا الشمولذه التعددي

عبر برشي في محاضرته عن موقفه من الاستشراق،            
وأكد على أهمية الاستشراق ونبل رسالتهم، وصف أعمال         

عمال البشرية لا تخلو من        كسائر الأ  "المستشرقين بأا     
 بإعطاءتبع هذا الوصف المعتدل       أ، و "الهفوات والغلطات 

يمكن   صورة عن المستشرقين وأعمالهم، التي في مجملها لا         
 مجموعها السمين راجحاً    "ة، ف ـ يلها أن تكون إلا إيجاب        
                                          

 .9ص: 2006أنور محمود زناتي،  ) 1(
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فرنج  الإ الداعي الذي حمل  "وفي سؤاله عن    ".  والغث مرجوحاً 
 العربية؟   اللغة على الاشتغال بلغات وأدب الشرق وخصوصاً       

 : يمكن لنا تلخيص إجابته بالتالي

 .جهل الغرب بالشرق قبل مرحلة الحروب الصليبية •

اسة الشرق هم رجال الدين في       أن أول من اهتم بدر      •
القرون الوسطى، وأن غايتهم كانت لفهم الكتب            

 .الدينية

تب ا  اهتم رجال الدين بتعلم اللغة العربية لفهم ما كُ         •
غريقية بوصف اللغة العربية أداة        حول الفلسفة الإ   

 .اتصال في هذا الحقل المعرفي

للغة العربية لغايات تبشيرية، ويرى اتعلم رجال الدين  •
 .برشي أن هذا الهدف لم يتحقق

 .أن من دواعي الاستشراق البحث العلمي ارد •

وما نلاحظه هنا، أن برشي لم يشر في كلمته إلى الاستعمار           
الذي يوصف بأنه من العوامل الأساسية التي ساهمت في نشأة            

 .الاستشراق وتعزيز حراكه في المناطق المستعمرة

ربية على دراسة    لقد ركز الاستشراق في المناطق الع        
التراث والدراسات الانثروبولوجية لفهم الشعوب والتعمق        
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 ارد،  وأنه إذا كان الحديث عن البحث العلمي      .  في معرفتها 
 مترجمة إلى اللغة العربية خدمة       فإنه من النادر أن نجد أعمالاً      

يبين نذير حمدان . لتعليم في مجال العلوم الطبيعيةللشعوا أو 
أي (وعلى الرغم من أن قلة منهم "، أنه )شرقونمست(في مؤلفه 

عرف لهم مهمات سياسية أو تجاوزات       لم ت )  من المستشرقين 
  في حمأة الاستعمار عسكرياً    فإن أكثرهم كان غارقاً   ...  مذهبية
 لا يخشى من الالتزام الفكري أن يدور في فلك                وسياسياً

يش الضابط في الج... ومنهم ليون برشي الفرنسي... الاستعمار
 .)1(" وهو مدير معهد الدراسات العليا بتونس،الفرنسي

 المستشرقين  ى برشي محاضرته بالإشارة إلى أبرز جهود       أ
الذين درسوا اللغة العربية في القرن السابع عشر، وأنه في            

إلى مناسبات أخرى سوف يتناول تجارب مستشرقين تنتمي         
ع قرون أخرى، وهذا يعني أن ليون برشي لديه تواصل م             

 من شأنه   ،الإذاعة التونسية، ومثل هذا الحضور الإعلامي       
 في  اً متخصص اًأن يساهم في تعزيز حضوره بوصفه مستشرق       

اللغة العربية وفي العلوم الإسلامية بحكم دراساته الأكاديمية        
   .وترجماته عن التراث الإسلامي

                                          

، 1988  سياسيون، جامعيون، مجمعيون،  :  نذير حمدان، مستشرقون   (1)
 .11ص
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אאא 

 

אאW 

 تطور   بين الشعوب  ات وفي العلاقات  حصل في الحضار  
غير مسبوق ما جعل حاجة الإنسان إلى الترجمة وإلى معرفة           

 فقد ازدادت وسائل    ،اللغات الأجنبية أكثر إلحاحاً وجدوى    
نجازات  والإ وتكاثرت الصناعات،التواصل تنوعاً ونجاعة وخطراً

ذات التعقد المتزايد، وبذلك تفاعلت الأفكار والمعارف          
 ومن ثم اضطربت الحدود       ، وصارت متداخلة   والمهارات

مة متفاعلة مع غيرها بحاجة     أوتقلصت الفواصل وغدت كل     
إلى سواها في هذا اال أو ذاك، ولذلك صار من واجب            

 والثقافات  أهل كل حضارة أن يعرفوا علوم بعض الحضارات         
الأخرى حتى يحسنوا فهم خصائصها الفكرية وينجحوا في          

 .هاالتعامل مع

عددت دواعي الترجمة في الماضي والحاضر          لقد ت 
 ولكننا نستطيع القول بأن أبرز هذه        ،واختلفت في مضامينها  
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 :الدواعي وأهمها هي

 ثقافية، ومنطلقات هذه الدواعي تتلخص         دواعٍ .1
خر والاتصال به عن    في البحث والكشف عن الآ     

 .طريق الثقافة التي تشكل المكون الرئيسي له

 .بالتخصصات الدقيقة وهي متصلة ، علميةدواعٍ .2

  سياسية دف الوصول إلى الغايات السياسية        دواعٍ .3
 .من خلال فهم الواقع

 . اقتصاديةدواعٍ .4

  Albert Dietrich خيرى المستشرق الألماني ألبرت ديتري    
يحاول دراسة الشرق    " هو الذي      ،أن الباحث المستشرق   

وتفهمه، ولن يتأتى له الوصول إلى نتائج سليمة ما لم يتقن            
 .)1("غات الشرقل

                                          

العربية في ألمانيا، تطورها التاريخي     الدراسات  :  ديتريخ، ألبرت  (1)
 .1962، جوتنجن،7ووضعها الحالي 
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אאא 

 

سلامي اعتنى المستشرقون بشكل خاص بنقل التراث الإ      
وذلك لفهم الشعوب وخصائصها،      إلى اللغات الأخرى،   

 اللغة  :وكما أن من أبرز المكونات الثقافية     .  ومكوا الثقافي 
والدين والعادات والتقاليد، فقد سعوا للتعمق في هذه              

 الأساسية ودراستها عن طريق تعلم اللغة         ةات الثلاث المكون
نثروبيولوجية الشعوب العربية ودراسة     أالعربية والبحث في     

 والترجمة عنه، وكان لديهم        ،تراث الحضارة الإسلامية   
مشروع كبير يتمثل في إظهار الرغبة لتحقيق هذه الغاية من            

وكانت الترجمة هي النشاط     .  خلال دراسة اللغة والتراث    
 بأهم مكونات    بالاهتماموقد بدأت    .  لأول لهذا الحراك   ا

 بترجمته  الحضارة الإسلامية وهو القرآن الكريم، حيث اعتنوا        
 وعلى هذا الأساس قامت الدراسات      ،لأخرىاونقله للغات   

 .الاستشراقية التي اعتمدت عليها في رؤيتها للحضارة الإسلامية       
ليل واقع  تح" أن   Alin Messaoudiوفي هذا السياق، يذكر     

صلاحات السياسية في المغرب      تدخل المستعربين في الإ     
فقد قاموا بشكل مرضي     .   في ذاته    مستقلاً ستوجب عملاً ي
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 وسار بعضهم، على     ،بدور مهم للغاية في مجال القضاء       
 سنوات  لقد شكلت .  مضض، وراء مطالب السلطات السياسية    
  تجاه الاصلاح  1947العمل التي كرسها ليون برشي منذ عام        

 ".)1(القضائي في تونس مرحلة مضنية بالنسبة له

ولفهم هذا التصور، فإنه ينبغي علينا استعراض مراحل         
 .للغات الأخرى ا   إلى تطور ترجمة ونقل معاني القرآن الكريم     

 )2(لقد بدأت المحاولات الأولى لترجمة معاني القرآن الكريم          
 ريمفي اية القرن الحادي عشر، وأن أول ترجمة للقرآن الك            

)3( بطرس الموقر  Clunyكانت بإيعاز من راهب دير كلوني        

Pierre Le Vénérable)  1092-1156(      الذي شغل هذا ،
 م، إلى بطرس الطليطلي   1156م إلى عام    1122المنصب من عام    

Pierre de Tolède)4(  م، وأن اللذين   1143سنة    ؛ وكان ذلك
                                          

 Les arabisants et la France colonialeأنظر الان مسعودي،     (1)
 .478، ص 1780-1930

أحمد البنيان وإبراهيم البلوي، ترجمة الألفاظ القرآنية بين                (2)
، 62:  ، المغرب، ص  2003مجلة أفشوت،   ،  التغريب والتوطين 

63 ،64. 
 .اسمه بطرس موريس  .  1156 في كواوني، وتوفي  عام       1092ولد في    (3)

 ).أنظر وكيبيديا(
 .ـه1423 :4، صسوريباكمارا، فودي  (4)
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  Robert    'روبرت' هما الراهب الإنجليزي     ،قاما ذه الترجمة  
 .Herman 'هرمان' والراهب الألماني

 "بلاشير" المستشرق الفرنسي    وأول من نقد هذه الترجمة     
لا تبدو الترجمة الطليطلية للقرآن بوجه من الوجوه         :  "هبقول

لم يكن الهدف من هذا الإيعاز      ".  ترجمة أمينة وكاملة للنص   
والاتصال، كما هو مشار إليه في           ذه الترجمة الحوار   

، بل النقد   Encyclopédie Universalis  ةة الفرنسي الموسوع
أن تلك الترجمة كانت مبتورة     " وبالرغم من    .وإثارة الشبهات 

وناقصة وخائنة فإن السلطات الكنسية في تلك الفترة منعت          
ظهورها وحالت دون انتشارها بحفظها في دير كلوني بفرنسا،         

 .)1(" السويسريةم بمدينة بال1543إلى أن طبعت في عام 

قد مرت حركة ترجمة القرآن الكريم في أوروبا بعدة           ل
 :)2(مراحل متداخلة

 .من القرن الحادي عشر حتى الثامن عشر .1

 ).بذرة الاستشراق(مرحلة الترجمة من العربية إلى اللاتينية  .2

 .مرحلة الترجمة من اللاتينية إلى اللغات الأوروبية .3
                                          

 .ـه1423 :11، صمحمود محمد خير بن ،يالبقاع  (1)
 .هـ1423 :3، صالبنيان، أحمد عبداالله  (2)
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غات مرحلة الترجمة من اللغة العربية مباشرة إلى الل          .4
الأوروبية بواسطة المستشرقين وأضرام، بعد أن        
 .اشتد ساعد الاستشراق وعرف العربية ودرس كتبها

  إلى ميدان الترجمة   مرحلة دخول المسلمين مؤخراً    .5
 .إلى اللغات الأوروبية

فرنسية أول ترجمة     André De Ryer وتعد ترجمة 
نجزت في منتصف القرن      لمعاني القرآن الكريم، حيث أُ       

وتلى ذلك عدة تراجم،    .  م1647ع عشر، وطبعت عام     الساب
  المستشرق الهولندي،  Glazemakerمثل ترجمة جلازماخر    

 للغة الألمانية، إلى ا  الذي نقلها     Langeلمستشرق لانج    او
 ومن الترجمات   .إلى اللغة الروسية     Bosnikovوبوسنكوف  

 Kasimisrskyالفرنسية التي ذاع صيتها ترجمة كازمرسكي         
 . م1840ت لأول مرة في عام التي صدر

تشتمل على  "  ، كما يذكر البقاعي   ،وكل هذه الترجمات  
جانب إيجابي بغير شك، يتمثل في الحضور الإسلامي في           
مجتمعات كانت إلى وقت قريب تجهل كل شيء عن هذا             

  )1(...".الدين السماوي التوحيدي

                                          

 .ـه1423 ،6-5ص : البقاعي (1)
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لقد ساهمت ترجمة معاني القرآن الكريم غير الدقيقة           
 إصدار أحكام مسبقة تأثر ا جل المستشرقين        في  ةوالموجه

يديولوجية، أواستعملها البعض لتحقيق غايات سياسية و         
ذه هج الدراسية الحديثة تأثرت بشكل ملحوظ        احتى المن 

حيان أالتصورات، وجاءت نتاج لهذه التصورات المغلوطة في         
  المدرسي،  التاريخ  منهج يورد كتاب   .كثيرة، وباحت بمحتواها  

 أن  Bréalبريال   عن دار النشر      2005 عام    في باريس  درالصا
 والإسلامية كانت بسبب     المواجهة بين الحضارتين المسيحية    

وأن اقتباس  :  "، وبسبب الأحكام المسبقة    )1(رفض الإسلام 
 أو  ، دف معرفة الآخر معرفة أفضل      الغرب لم يكن دائماً   

ن  من أحكام مسبقة عن هذا الآخر، وإن ترجمة القرآ          مجرداً
الكريم التي نفذها راهب دير كلوني بطرس الموقر في                

إنما كانت دف إلى إثبات الشبهات        1142طليطلة في عام    
 )2005:117.()2("في الإسلام

« Par ailleurs, les emprunts de ces derniers ne sont pas 
toujours motivés par le désir de mieux connaître l'autre ou 
dénues d'arrière –pensées. La traduction du Coran que l'abbé 
de Cluny Pierre le Vénérable fait réaliser à Tolède en 1142 a 
ainsi pour but de montrer à quel point l'islam est hérétique ».  

                                          
، Bréal   عن دار النشر بريال    2005خ الصادر عام    التاريمنهج  كتاب   (1)  .117ص 

 .المصدر السابق  (2)
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אאאא 

 

 معاني القرآن الكريم، اهتم المستشرقون        بعد ترجمة 
 الدراسات   والتعمق في  الإسلاميبترجمة السنة النبوية والتراث     

.  المحمدية  أو ما يسمونه بالإسلاميات أو الدراسات      ،الإسلامية
 ومن هذه النماذج منشورات سلسلة معهد الدراسات الإسلامية        

 Adrien Maisonneuveفي جامعة باريس الصادرة عن دار النشر        
 عبارة عن ترجمة فصول     ، وهي "مدخل إلى الإسلام  "بعنوان  

" دراسات محمدية "من مصنف   "  دراسات حول الحديث  "من  
 ،Ignaz Goldzhier غناطس جولدتسيهرلمؤلفه المستشرق الكبير إ

 والترجمة المنشورة .  في جزئين )  1890-1899(الذي صدر سنة    
مستلة من الجزء    "  دراسات إسلامية في الحديث     "بعنوان  

، )1(سية وعلق عليها ليون برشي    الثاني، نقلها إلى اللغة الفرن    
م وأعيد  1955، سنة   49صدرت النسخة المترجمة في العدد      

 .ص355وقد جاءت الترجمة في . م1984نشرها سنة 
                                          

(1) BERCHER, Léon, Etudes sur a tradition islamique : 
Muhhmmedanishe studien, (I. GOLDZIHER), Tome 2, 
Initiation à l’Islam, coll. l’Institut d’Etudes Islamiques de 
l’Université de Paris, Adrien Maisonneuve, 1984. 
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 ،الحديث والسنة، والفوارق بينهما    "ويناقش هذا الجزء     
 المتن والسند، وقد     موضوع دراسة  المترجم    يتناولثم  ومن  

، فتكلم عن الحكم     للجانب السياسي  خصص بعد ذلك فصلاً   
حاول .  الأموي والعباسي، وبين أثر ذلك على الحديث النبوي        

أن يربط بين هزيمة العنصر العربي في الجاهلية، على أيدي              
 في الدولة الأموية      المسلمين، وهزيمة العنصر العربي ممثلاً      

من على أيدي العباسيين، الذين قاموا بإحياء الإسلام وبعثه             
صراع بين الفرق الإسلامية، ورأى أن      جديد، ثم تحدث عن ال    

.  المذهبية اا تستخدمه تلك الفرق في صراع     الحديث كان سلاحاً  
تحدث عن الوضع في الحديث، واستخدامه وسيلة لتهذيب             

 لىوختم هذا الجزء بالكلام ع    ".  )1(النفوس، والترويح عن القلوب   
 من الجزء   وفي قسم آخر  .  طلب الحديث، وتدوينه وأهم مصنفاته    

" تاريخ تقديس الأولياء والصالحين في الإسلام     "ثاني تحدث عن    ال
         ما، فبين كيف ي وطبيعة هذا التقديس والتبركصور هذا ت 

 الوثنية  التقديس، والصلة بين التصورات الشعبية وبين التصورات       
ويقسم هؤلاء الأولياء بحسب أماكن تقديسهم،        .  الجاهليةفي  
2(لية في الأماكن المختلفةظهر ما بين الأولياء من فروق محوي(." 

                                          
 .2014، 31،ص )رسالة ماجستير، جامعة أم القرى(الإصلاحية حمزة عزيز، مواقف جولدتسهير من العقيدة والفرق والدعوات          (1)
 .403، ص385دراسات محمدية، ص  (2)
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 جولدتسيهر   بالرغم من توجهات   ،وترجمة برشي لهذا العمل   
الفكرية التي تقوم في جوهرها على إثارة الشبهات، تؤكد            

 وتبوح  ،وحدة الرؤية الاستشراقية حول الإسلام وتاريخه        
برشي بالانبهار والاهتمام، ويؤكد فيها على      )  المترجم(مقدمة  

، يه عل رغم من مرور أكثر من نصف قرن          أهمية العمل بال   
الألمان تب ا، حتى على أهل اللغة        وصعوبة اللغة التي كُ   

 الفرنسية يمثل   للغةا   إلى أنفسهم، إلا أن الأهمية قائمة ونقله       
ويرى برشي هذه الترجمة بمثابة البوصلة التي تقوده        .  أولولية

  وسبرها، للدخول في دهاليز أفكار هذا المستشرق الكبير         
 . في ذلكما يصفهك

 الفرنسي،  ا للقارئ هيقول برشي عن ترجمته، بأنه قبل تقديم      
 E. Lévi-Provençal  )1(فسور ليفي بروفنسال  وجازا من البر  إتمت  
 وفي هذا السياق نقدم     .R. Blachère  )2(فسور بلاشير ووالبر

:  لترجمته، حيث يذكر   تنويه ليون برشي الذي أورده تقديماً     
نصف قرن مضى، واهتمام الباحثين        بأنه منذ أكثر من        "

                                          

م، وتوفي في باريس    1894مستشرق فرنسي، ولد بالجزائر سنة        (1)
 .بالحضور الإسلامي في الأندلسجل أعماله تتعلق . م1956عام 

انتقل .  م1900مستشرق فرنسي، ولد في مونروج بباريس سنة              (2)
وتوفي في  .  إلى المغرب مع أسرته وهو في سن الخامسة عشرة          

 ".معاني القرآن الكريم"من أبرز أعماله ترجمة . م1973باريس سنة 
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 قراءة الدراسات المحمدية     علىبالدراسات الإسلامية قائم     
غير أنه، ولسوء    .  غناطس جولدتسيهر للمستشرق الكبير إ   

الحظ، بالنسبة للناطقين باللغة الفرنسية، فقد كتب العمل           
. باللغة الألمانية وبلغة صعبة غير سلسة حتى للألمان أنفسهم    

المتميز باللغة  مت بوضع مقدمة لهذا العمل        ولهذا السبب ق  
صياغتها، لتكون لي   ب  في بادئ الأمر، قمت بنفسي     .  الفرنسية

طة طريق أعبر ا دهاليز فكر صاحب هذا العمل                يخر
المستشرق الكبير، ويكون ذلك محجة لي في كل فصل من           

 من هذا العمل بعض       اًلقد راجع جزء   .  الفصول المترجمة 
كما .  ذ ليفي بروفنسال وريجيس بلاشير    الزملاء، مثل الأستا  

أنني سعيد اليوم بأن أقدم هذا العمل للناطقين باللغة                 
والفضل في    ".مدخل إلى الإسلام  "ضمن سلسلة     الفرنسية،

 وإلى دار النشر      Adranهذا الإنجاز يعود للناشر ادريان         
Maisonneuve،    وأشكر أيضاً .   فلهما كل الامتنان والعرفان 

 المعلم في    )Gérard Leconte)1وكونت  الأستاذ جيرار ل   
لطف بالمساعدة في   تمدرسة لويس لوغراند الثانوية الذي        

إعداد قائمة المخطوطات الواردة في متن النص، وكذلك           
                                          

، متخصص في اللغة العربية،      )1997-1926(مستعرب فرنسي    (1)
يعتبر ليون برشي أستاذه ومعلمه، عمل في المعهد الوطني              و

 .للغات والدراسات الشرقية
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سخة الأصلية   نجمع ملاحظات المؤلف الواردة في ال            
. و في الغرب  أللدراسات المحمدية المنشورة في المشرق        

ء المترجم كي يسهل الرجوع      للجز اً عام اًووضع كذلك فهرس  
 ".)1(إليه

نجزت الترجمة بلغة واضحة ودقيقة للمعاني           لقد أُ  
. للغة الفرنسية  ا   إلى  الأصلية المنقولة عن اللغة العربية        

ت أبوابه إلى    لَص صفحة، فُ   355وتضمن النص المترجم      
دراسات "مقدمة المترجم، ومقدمة الجزء الثاني من كتاب          

ها يلإجع والمخطوطات التي رجع      ، وقائمة بالمرا  "محمدية
الدراسة   مؤلف الكتاب، ومبررات اختيار كل فصل، وقسمت       

 : النحو الآتيإلى ثمانية فصول، وهي على

 Hadit et Sunna  الحديث والسنة :الفصل الأول

 Omayyades et العباسيون    الأمويون :الفصل الثاني 

Abbasides 

 الإسلام في  الحديث والصراع المذهبي:الفصل الثالث

La Tradition et les luttes de parti dans l’islam 

                                          

 نص مقدمة ليون برشي لترجمته لدراسات إسلامية حول الحديث،         (1)
 ".مدخل إلى الإسلام"الصادرة في سلسلة 
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 الموقف من الأحاديث الموضوعة     :  الفصل الرابع 

Réaction contre l’invention des tradition 

 La  الحديث مادة للبناء والاستنباط     :الفصل الخامس 

Tradition sujet d’édification et de distraction 

 La recherche الحديث  في   البحث   :الفصل السادس 

des Traditions 

 La notation écrite   الحديث  تدوين :الفصل السابع 

des traditions 

  La littérature des traditions أدبيات الحديث :الفصل الثامن

هذه إلى  ويمكن تلخيص الدواعي التي دفعت برشي          
 :النقاط التاليةفي الترجمة 

اللغة الألمانية، حيث     ن ليون برشي من         تمكُّ :أولاً
لزاس لأ ا كانت ولادته ونشأته الأولى بمقاطعة       

 . مقاطعة ألمانية1871التي أصبحت بعد اتفاقية 

" دراسات محمدية "سمعة ومكانة مؤلف كتاب        :ثانياً
 الذي يوصف بأنه إمام المستشرقين        جولدتسيهر

 .وكبيرهم، وكذلك أهمية النص المترجم

سلامية  برشي بالدراسات الإ   بحكم اختصاص واهتمام   :ثالثاً
  .، وسعة اطلاعهوبأصول الفقه على المذهب المالكي
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אא 

 

م، ناقش  1916في الثاني والعشرين من شهر مايو لعام         
 والعقوبات  أحكام الجنايات "  :ليون برشي رسالته الموسومة ب ـ   

فقهية في   في ضوء القانون العام والقرآن، والضوابط ال            
" المذهب المالكي والمذهب الشافعي والمذهب الحنفي         

 ،ة الدكتوراه في كلية الحقوق بجامعة باريس         ـل درج ـلني
فسور دونديو دو فابرس     ووقد ضمت اللجنة المناقشة البر      

Donnedieu De Vabres   المشرف ، رئيس اللجنة والأستاذ ، 
 والأستاذ مونييه    Hugueneyفسور هيغوني    ووعضوية البر 

Monnier. 

 أبواب،   ص، وتضمنت ثلاثة   154جاءت الأطروحة في    
حيث تناولت مادا العلمية موضوع الحدود الشرعية في           

 وفصل صاحب    ،الإسلام والجنايات والعقوبات المقدرة     
الرسالة في آراء المذاهب المالكية والشافعية والحنفية تجاه          

 .هذه المسائل الفقهية

القتل العمد وشبه    (م   جناية الد   ،تناول الباب الأول   
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   وتضمن الباب الثاني، حد الزنا        ).  يةالعمد والخطأ والد
وأما الباب الثالث، فقد .  وفقهاًوالعقوبات المقدرة فيه شرعاً

أشار برشي في   .  تضمن حد السرقة والعقوبات المقدرة فيه      
 هو البحث في    ،مقدمة الرسالة، إلى أن الهدف من الدراسة      

 في القرآن   ات المنصوص عليها شرعاً    القانون العام والعقوب  
. الكريم، والتي تعرف بالحدود عند الفقهاء في الإسلام            

وبين كذلك أهمية الرجوع في هذا المبحث إلى السنة                
 . النبوية

م، تم إعادة طباعة الرسالة ونشرها في         1926وفي عام   
ويبدو أن الاهتمامات البحثية والتوجهات الفكرية         .  تونس

ك إقامته في تونس سهلت هذا الأمر           لليون برشي وكذل   
  مبنياً ذلك استنتاجاً و برشي بالغامض،    يوصف.  هيلإودفعته  

على طبيعة تكوينه الأكاديمي وما تميز به من اهتمامات               
 وكذلك للمهام   ،دقيقة تتعلق بدراسة أصول الفقه الإسلامي     

 لدى إدارة    اً مجند اًالسرية التي يقوم ا بوصفه مترجم         
 .شمال إفريقياالمستعمرات في 

تعد اطروحة برشي لنيل درجة الدكتوراه في أحكام             
الجنايات والعقوبات في الإسلام من أهم الأعمال التي              
قدمها، وهذا ليس نتيجة للمادة العلمية التي تناولها في              
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أطروحته، ولكن فيما نجده من مادة فكرية تكشف عن              
منهج برشي ومساره العلمي تجاه الدراسات الإسلامية             
بشكل عام، وهي ترفع في مجملها الغطاء عن توجهاته              
البحثية التي جاءت مشحونة بالإسقاطات الممنهجة من            

ومن الأمثلة على هذه الإسقاطات      .  خلال القراءة الموجهة  
الواردة في نص   "  الأعلاج  "التي وقع فيها، ترجمته للفظة       

 في الفقه المالكي لابن أبي    "  الرسالة"من كتاب   "  باب الجهاد "
ولا بأس بقتل من أسر من الأعلاج، ولا         :  "  زيد القيرواني   

ولا بأس بقتل من أسر من غير        "بعبارة  "  يقتل أحد بعد أمان   
 ". العرب

 « Il n’y a pas d’inconvénient à tuer les prisonnier non 
Arabe qu’on aura fait » 

لقد كشفت اطروحته منهجه الأكاديمي الذي يهدف           
صول الفقه الإسلامي، ونجد أنه اعتمد في         لإعادة قراءة أ  

 لمقدمة  والترجمة التلخيصية .  اسقاطاته على التشكيك والتشويه   
أطروحته لنيل درجة الدكتوراه تبين ملامح المنهج، والهدف     
من الدراسة التي قام ا، حيث يوصي في خاتمة المقدمة            

 المشترك بين المستعربين المختصين في اللغة       التعاونبأهمية  
وهو .  العربية وأولئك الذين اختصوا بالدراسات الإسلامية       
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ايجابية تعود بالنفع المعرفي على      نتائج   يرى أن لهذا التعاون   
 والقضائية   العلوم البحتة والممارسة الإدارية    في مجال   الفريقين

 ومن ثم   .تحت سلطة فرنسا  التي تقع     يةبلاد الإسلام الفي  
  .نفعة على فرنسايعبر عن أمله في أن يعود عمله بالم
، ويراه  "مشروع سياسي "يجده البعض بأنه يعمل ضمن      

مواقف غير  "فرانسوا بويون بأن لديه في كثير من الاحيان            
 وأكاديمي  خبير لدى الساسة الفرنسيين   "بوصفه  "  واضحة ومقلقة 

ويبرز مشهد هذا الغموض من خلال المقالات        .  )1("مستقل
 في مجملها تتناول      المنشورة في الحولية التونسية، التي       

قضايا تتعلق بالقضاء أو بقانون الأسرة وكل ما يتعلق                 
ونذكر، في هذا السياق، مقالته التي        .  بالأحوال الشخصية 

. )2("تنظيم القضاء " بعنوان   1950نشرها في الحولية التونسية سنة      
وقد جاءت دراسته التي تعبر عن ملامح مستقبل القضاء                 

فية بين القضاء الفرنسي في       الحديث في تونس بمقاربة وص      
، والقضاء التونسي    1881تونس وتطوره بعد توقيع معاهدة          

 والمواريث، وهو ما يطلق     المرتبط بقانون الأحوال الشخصية   
وفي هذا الصدد تشير     .  عليه القانون الإسلامي أو الشريعة     

                                          

(1)  François Bouillon, 2008 : p. 88. 
(2)  Léon Bercher, Initiation à la Tunisie, 1950 : p.p 270-280. 
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دراسة :  "سناء درويش بن عاشور في ثنايا بحثها الموسوم ب ـ        
، بأن الاستراتيجية   "ان الحقبة الاستعمارية  القانون في تونس إب    

 بشأن نشر الثقافة    لإدارة المستعمرات كانت واضحة في عملها     
 ) 1(.."القانون التونسي الحديث: الفرنسية ومنتجها

وعلى هذا الأساس، يمكن القول بأن ليون برشي كان           
شاهدا على ملامح التغيير في القانون التونسي الحديث،            

هذا الحراك بوصفه كان يعمل بعلمه خبيراً       وفاعلا في مشهد    
جامعياً وموظفاً لدى إدارة المستعمرات الفرنسية في تونس،        

، 1926لذا تقلد المناصب وطبعت رسالته في تونس سنة            
 .ونال التكريم والأوسمة من الحكومة الفرنسية

 يبدو أن فكر ليون برشي يأتي دعوة للتجديد في                
تعمار أو الحماية الفرنسية،    اتمعات التي تقع تحت الاس    

وهي دعوة متناقضة نتيجة للإسقاطات التي يتبناها ويقدمها          
ولتوضيح هذا الموقف نعرض     .  على أا مسلمات علمية    

، وقد جاءت    "لمقدمة رسالة الدكتوراه   "ترجمة تلخيصية    
 : على النحو الآتي

: يستهل المقدمة بالتعريف بالدراسة وحدودها بقوله        
أحكام الجنايات والعقوبات في     دراسة  لمل   هذا الع  يهدف"

                                          

(1)  Sana Derouiche-Ben Achour, 2013 : p.p. 45-58. 
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وتوصف .  المنصوص عليها في القرآن   و  ،لقانون العام ضوء ا 
 الفقهاء  طلق عليه  جزء مما ي   بأا والعقوبات   ناياتهذه الج 

. وتطبيقها المشرع بإقامتها    أمرالتي ي   ،"الحدودب"المسلمون  
وقد بين المشرع هذه الجنايات وحددها، وحدد كذلك نوع         

في   ويحظى هذا التشريع بمترلة كبيرة لدى الفقهاء      .  اتالعقوب
هو اال المخصص    و.   القانون الجنائي الإسلامي    مجال

 قاعدة ال ه هذ تطبقلا  و.  " إلا بنص   وبةلا عق "لتطبيق مبدأ    
بشكل عام، بل     القانون الجنائي الذي تحكمه        على كامل 

قاعدة متعارضة تماماً تتمثل في       على عكس ذلك، فهي       
 ." والعقوباتلجنايات لتشددالمالتحديد 

والمتأمل في الجزء التالي من المقدمة يلاحظ أن برشي          
ليترع منها  "  الجنايات ذات الطابع السياسي    "استخدم عبارة   

الجانب القانوني أو القضائي، وهو بذلك يجري إسقاطا فيه          
تحريف لحقيقة المفاهيم لهذه الجنايات ورأي الشرع فيها،         

وهي .  تلفة ومتباينة  مخ ناياتدود ج تشمل الح "حيث يقول   
 ذات الطابع السياسي أو      نايات الج على،   في تطبيقها  تجيز

 نايات، ومن ناحية أخرى، الج    هذا من ناحية    صريحالديني ال 
وستقتصر .   عادية  ناياتالتي يسميها القانون الحديث ج        

بحث فيها  يجب أن ن  التي    الجنايات العادية، دراستنا على   
ة التي تنظمها، والتعديلات والتغييرات     القرآنيالنصوص    عن
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سيتعين علينا  و.  التي يمكن أن تخضع لها التشريعات اللاحقة      
 النصوص  دور السنة النبوية في التفسير ونسخ أحكام      أيضاً إبراز   

. القرآنية، وهو أمر يعود لمقتضيات اجتماعية أو سياسية           
لذي سنة والدور ا  تظهر لنا الفائدة الحقيقية لل     وذا المنهج   

 القانونية التي تجعل     جالحجب  "قويةترسانة  " وهي   .تقوم به 
من الممكن تبرير التحولات الحتمية التي حدثت على مدى          

 .قلق ثباا الجامد والم      الشريعة وتخفف من     القرون في 
 الصحيحة  وسنرى من خلال البحث، كيف يمكن للأحاديث        

تفسير النصوص ونسخها بشكل مناسب ومقبول بغية               
تصويب وتعديل بعض الأحكام في النص القرآني        توضيح و 

وما يلاحظ أن الحديث يميل في           .التي يستحيل تطبيقها   
النص  تقييد   تفسيره لتقييد مجال تطبيق العقوبات من خلال       

 الجنايات في يقسم الفقهاء المسلمون      و.   بالنسخ القرآني
، " الشرف جريمة"حد الزنا    الدم،   نايةج:  القانون العام إلى  

 الدم أن الفقهاء       نايةومن أبرز سمات ج        .رقةحد الس  و
وتقوم هذه الجناية    خاصة ،    نايةيعتبروا بالدرجة الأولى ج   

 أو  ني عليه  لصالح ا   ديةتقديم مطالبة بالدم أو ال      على  
  . ونظرا لأهمية هذا الباب، سوف ندرسه بالتفصيل.ورثته
،  الدم في القرآن     ناية ج اختصاص ذكر الرغم من    وب

، سواء أكان ذلك      روحهي القتل والج   و  يها،والتفصيل ف 
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 من المنطقي أن نتناول بإيجاز قضية       فإنه،  عمداً أو غير عمد   
ونية جناية القتل، وكذلك     ،  الواقع بطريقة غير متعمدة    الضرر  

ما   وهذا".  ارمالمح  " على تعديالالتحريض على الاجهاض، و   
كز الجهد  يرولذلك  .  المصلحة العامة يمكن مقارنته بالفعل ب   

سائل م في   الجائز والمحرم   تحديدالرئيسي للفقهاء هنا على     
في أحكام    المرونة القضائية    مسألة إن.  الجنسيةالعلاقات  

وما  القوانين الحديثة،     الجنايات تظهر الفارق بين تطبيقات     
 . الإسلاميضاء موجود في القهو

  أهمية كبيرة في قانوننا      يمثل  ذيال   العنف موضوعإن  
 من أسباب تفاقم     لا نجده ،  " الفرنسي يقصد هنا القانون   "

 لا ، طفل في حق أن الجريمة التي ارتكبت     د  نجلذا  .  الجريمة
الاعتداء على   إن   ."ويقصد هنا القانون الإسلامي      " زنا دتع
شرعا يكون   بالزنا غير المثبت     قذف، أي ال  "جنسياالعرض  "

مر في غاية الصعوبة، وهذا ما         إثباته عمليا أ    ويجعل  مقيدا
ما يسمونه  إخفاء  التي تميل إلى     "  العقلية السامية   "تمتاز به 

المحرمات الجنسية  "س  كل ما يم    العمل على ستر   و "العارب"
 وهكذا يواصل برشي في تكريس        ."سرية تجنبا للفضيحة  ال

 المسبقة  صورة نمطية عن القضاء في الإسلام، وإطلاق أحكامه       
على اتمع العربي الإسلامي بوصفه مجتمعاً تحكمه            

وفي النص التالي يقدم منهجه في دراسة .  ية سامية سلبية عقل
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 لتكسب الوحيدة ل  نايةإن الج :  "، حيث يقول  "جناية السرقة "
 يصورها القرآن، هي السرقة، التي        كمامن القانون العام     

 العقيدة الأرثوذكسية، وفقاً للاتجاه العام المشار إليه        هاجعلت
وقوع هذه الجناية   شروط  و  "...السرقة  "سطوالعملية  بأعلاه،  

على السرقات و أنواع  تنطبق على جميع    وفقا للنص القرآني    
وسنجد كذلك عقوبة قطع اليد الرهيبة         اللصوص،    جميع

 .للسارق
  جناية ، إلى جانب دراسة   ضمن هذه الجنايات  ندرج  لم  

وعقوبة الحرابة التي نص عليها        سطو  الالسرقة، جريمة    
ه الجريمة في     أن لهذ   في ذلك، والسبب  .  القرآن وأقرها 

 دراساتواليؤكده القرآن    وهذا ما    ،الواقع طابعاً سياسياً واضحاً   
 أشير إلى أن هذا قد      لذا.  نشأت نتيجة لهذه النظرية   القانونية التي   

 اللصوصية في المفهوم       يبدو صحيحاً، فمن المؤكد أن        
الشرعي الإسلامي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتمرد والردة، وهي        

لضعف القوة  ذلك نتيجة   كان  وقد  .  اضحةجرائم سياسية و  
 من   التي كانت تخشى    المركزية في الدولة الإسلامية          

العصابات المسلحة، سواء كانت مدفوعة بأهداف سياسية         
 من  نجد أنه في الواقع،   و.  تكسبمحضة أو تعمل من أجل ال     

، واللصوص   "العصاة  "الصعب التمييز بين المتمردين       
 .عاديينال
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سر  الذي يف   السلطة المركزية أليس هذا الضعف في        
 عندما يأتي    تساهل المشرع الملحوظ تجاه قاطع الطريق         

سلم نفسه للسلطات العامة، قبل أن تتمكن             ي ل  طواعية
؟ ألا يظهر لنا التاريخ وحتى           القبض عليه  الأخيرة من     

الأحداث الجارية أن قطاع الطرق والمتمردين في الشرق هم         
، في  اوردي الم عروف أن الكاتب الم   لذا نجد نفس الرجال؟   

، قدم لنا مبادئ القانون العام          "الأحكام السلطانية "كتابه  
 اللصوصية  يتناول موضوع .   تطبيقيا  أكثر منه  االإسلامي، نظري 

 ،، مع الردة والتمرد     "حروب المصلحة العامة   "في باب    
 الجنايات  لذلك يمكن بحث هذا الموضوع ودراسته ضمن        

الإسلامية، وهي دراسة    السياسية أو الدينية في الشريعة          
 قسميتعلق فقط ب   وهذا  .   يتناولها العمل الحالي     يمكن أن 

 ناياتإضافة إلى الج  ،  واحد من القانون الجنائي الإسلامي     
 من  قسماهل كل   تج  وما يلاحظ كذلك،  .  السياسية والدينية 

 التي لم   ناياتقانون العقوبات المتعلق بالتعزير، أي قمع الج      
وهذا ما يجعل مفهوم        .ريحبشكل ص ينص عليها القرآن      

العدالة تجاه الاجراءات المتعلقة بالجنايات محل الدرس           
وذا المنهج يستمر برشي في تقديم تصوراته          ".  والبحث

حول القضاء والاستمرار في الانغماس في التفسيرات التي          
 .اعتمدت في جوهرها على إسقاطات وتأويلات غير دقيقة
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 أهمية الدراسة التي    وفي النص التالي، يعبر برشي عن      
يقوم ا، وعن الأدوات التي يجب أن تتوفر للقيام بمثل              
هذه الدراسات التي تقوم في الأساس على ضرورة اكتساب          

 الإسلامي،  اللغة العربية وإتقاا، والتعمق في دراسة التراث       
خدمة لمشروع إدارة بلادة التي تقع تحت سلطتها مجتمعات         

 لا يمكن    ومن المؤسف أنه     ":ذات هوية إسلامية، بقوله    
بغض النظر عن مهارة     وهذا،  إجراء مثل هذه الدراسات،      

 عربيةالنصوص  بال  الاستعانةالقانون، إلا ب  معرفته ب  و المؤلف
تمثل هذه  التي يمكن القول بأا لم تترجم على الاطلاق، و        

يمكن سهلة  ، لأن اللغة العربية ليست لغة           بالغةصعوبة  
.  سنوات بضع   في ...تى  هر، ولا ح  تعلمها في غضون بضعة أش    

، Seignetteنيت  جسيو،  Perron  من المؤكد أن أعمال بيرون    
 ، Fagnanنانغفاو، Marçaisمارسي و، Houdasهوداس  و

 دراسة  لحقل  برزين، قدمت وعدد قليل من المستعربين الم     
من لا يزال هناك الكثير     و  خدمات جليلة، الشريعة الإسلامية   

شاسع ورحب  ال  ا و . القيام به   علينا الذي يتعين العمل  
. للنشاط المشترك للفنيين القانونيين والمستعربين المحترفين      

ايجابية تعود بالنفع     نتائج     المشترك  لهذا التعاون   وسيكون
 العلوم البحتة والممارسة     في مجال   المعرفي على الفريقين  
تحت سلطة  التي تقع     يةبلاد الإسلام الالإدارية والقضائية في    
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 نفعة العامة نأمل أن يتحقق ذلك من أجل الم       وختاماً،   .فرنسا
ذا المنهج قدم ليون برشي رؤيته حول القضاء في          ".  لبلدنا

الإسلام خصوصاً في أحكام الجنايات، وقد كانت هذه             
الدراسة الحجر الأساس لدراسة أصول الفقه والترجمة عنه، 

 .والاهتمام بقانون الأسرة
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אא 

 

 للإمام  "الورقات في أصول الفقه    "جم برشي كتاب     تر
م 1930الجويني، وصدرت الترجمة في حلتها الأولى سنة          

في الة التونسية، أي بعد أربعة أعوام من إعادة طباعة             
الورقات "تميزت ترجمة كتاب  .  طروحته ونشرها في تونس    أ

 ونظراً.  بالدقة والوضوح في نقل المصطلح    "  في أصول الفقه  
الترجمة فقد صدرت أكثر من مرة وفي مراحل زمنية         لأهمية  
 . مختلفة

الورقات في أصول   "لقد تميزت ترجمة برشي لكتاب        
 كما  ، وهو ،بالدقة والوضوح وسلامة نقل المصطلح    "  الفقه

الأمين في النقل     "،وصفه مراجع ومحقق النسخة المترجمة     
ن ليون برشي من     لقد ساهم تمكُّ  .  "والعارف بأسرار النص  

حيث إن  -   العربية ومن المادة العلمية بحكم اختصاصه      اللغة
خراج نص  إ من   -جل اهتمامه كان في موضوع أصول الفقه       
.  المترجمة  العلمية محكم الترجمة بالرغم من صعوبة المادة      

 غير   محموداً م تصرفاً م في النص المترج   لقد تصرف المترجِ  
 .مخل بالعمل الأصل
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ة كتاب   لقد كشف ليون برشي في مقدمته لترجم             
، عن دواعي الترجمة التي لخصها في أهمية             "الورقات"

 بمنهج تشريعي مهم عند       اًالعمل الأصل، وأن فيه تعريف      
وذكر أنه بمثل هذه الدراسات يمكن للباحث من        .  المسلمين

اتمعات الغربية فهم الأدوات القانونية التي يستند إليها          
نهجية التي  وقد أشار المترجم إلى الم     .  القضاء في الإسلام  

اتبعها في الترجمة والتعليق على المتن، وأنه اعتمد في              
 .الأولى تونسية والثانية مغربية: ترجمته على نسختين

 
אW 

بن أبي  في الفقه المالكي لا    "  متن الرسالة "نقل برشي    
هـ، إلى اللغة الفرنسية،      386زيد القيرواني المتوفي سنة       

ومتن الرسالة  .   الجزائر م في 1945وصدرت الترجمة سنة     
أطروحة مختصرة في أصول الفقه يخاطب ا كاتبها الصغير         

قد أتينا على   "   كما وصفها مؤلفها رحمه االله       ،والكبير، وهي 
 إن شاء   ،ما شرطنا أن نأتي به في كتابنا هذا مما ينتفع به              

 من رغب في تعليم ذلك من الصغار، ومن احتاج إليه            ،االله
 يؤدي الجاهل إلى علم ما يعتقده من           من الكبار، وفيه ما    

 من أصول الفقه      ويفهم كثيراً   ،ويعمل به من فرائضه      دينه
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ويبدو أن هذا    ".  )1(وفنونه ومن السنن والرغائب والآداب      
 لعدد من المستشرقين      ومحفزاً المنهج التعليمي كان دافعاً    

وهو الأمر  .  أو لترجمة أجزاء منها    "  متن الرسالة "لترجمة  
ون برشي لنقله إلى اللغة الفرنسية، وقد بين في         الذي دفع لي  

ن الكتاب كان محل    إ:  ، قوله "لمتن الرسالة "مقدمة ترجمته   
قلت أجزاء منه إلى العديد من          وقد ن   ،اهتمام المترجمين 
ويشير إلى أن من أوائل المترجمين لهذا        .  اللغات الأوروبية 

ت الذي قام بترجمة باب        ن فنس B. Vencent  كانالعمل  
م، 1842م الدماء والحدود، ونشره في باريس سنة            أحكا

م، ترجم  1906وفي  .  بعنوان دراسات في القانون الإسلامي    
محمد صوالح باب في الصيام إلى اللغة الفرنسية، ونشره في          

وكذلك أشار برشي إلى ترجمة روسل         .  الة الأفريقية 
Russell مأمون السهروردي لعدة أجزاء من متن           وعبداالله
 وباب الدماء    ، وباب الوصايا   ، مثل باب النكاح    ،الرسالة

 Fagnanترجمة فاغنان   ذكر  واسترسل برشي في    ...  والحدود
بوصفها ترجمة كاملة، وقد تحدث عن أهميتها وأا ترجمة         
كاملة للنص، غير أنه رأى أن هذه الترجمة تحتاج إلى                 

الغموض في   بتصويب وتنقيح ومراجعة، وأا تتصف           
                                          

 .153:   متن الرسالة، ص (1)
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 وعدم  اللبس   الوقوع في  ا ما يؤدي إلى   بعض المواقع، وهذ  
 من هذه   الأخريبدو أن ليون برشي لم يسلم هو        و.  فهم النص 
 منقحة   عدة مرات،  عيد إصدار ترجمته  ا حيث   ،الملاحظات

 والمصححة،   ومن أبرز هذه الطبعات المراجعة     ،ومراجعة ومصوبة 
م عن دار النشر النور،     2006النسخة الصادرة في باريس سنة      

وكذلك .   مراجعتها فريق مكلف من دار النشر       وأشرف على 
م عن دار الكتب العلمية في         2012النسخة الصادرة سنة      

 . لبنان، التي راجعها ونقحها محمد الزاوي

 وقد  ،ن ترجمة ليون برشي جيدة وسليمة     إوالحق يقال   
راعى المترجم مادة النص الأصلي وحافظ على سلامة              

 لحقت بنصه المترجم    المعنى الدلالي، وأن التصويبات التي    
.  والتصويب أمر طبيعي فلا يوجد نص مترجم لا يقبل التعديل         

تظل ترجمة ليون برشي لمتن     ،  جعاتاوبالرغم من هذه المر   
 المرجع الأساسي للناطقين باللغة الفرنسية، وقد         ،الرسالة

 .أثرت هذه الترجمة المكتبة الاستشراقية



 

 61

אW 
 الحكام  تحفة"المسمى  "  يةالعاصم"ترجم ليون برشي متن      

 لأبي بكر محمد بن محمد بن         "والأحكامفي نكت العقود     
عاصم المالكي الغرناطي، وصدرت الترجمة والتعليقات         

، في  Typo-Litho et Jules Cabronelعليها عن دار النشر     
وكما ذكر هنري بيريس   .  ص  447الجزائر، وعدد صفحاا    

Henri Perès   لة الإفريققالته التأبينية الص في مة يادرة في ا
م بأن من الأعمال الجليلة لليون برشي ترجمته           1955سنة  

.  ترجمة وتعليقاً   طويلاً لمتن العاصمية الذي قضى فيه وقتاً      
 م، أي بعد وفاة المترجم       1958شرت الترجمة سنة     وقد ن

 .بثلاثة أعوام

 فلِّ بأنه من أجل وأبرز ما أُ        "متن العاصمية "ويوصف  
ائق وإبرام العقود والقضاء، فهي منظومة جامعة       في علم الوث  

 ووضوح  ولأهميتها وسلامة نظمها  .  مانعة، اجتمع فيها ما افترق    
ن، والمعنى فيها، اشتغل عليها العلماء، واهتم ا المستعرب       

وتعد ترجمتها ونقلها إلى اللغة الفرنسية من الأعمال الجليلة         
العلمية المتعلقة   لطبيعة مادا    والفريدة لليون برشي، نظراً    

قدام على ترجمة    ولا يمكن الإ   .  بالقانون والمنظومة شعراً   
مثل هذا العمل من دون أن يمتلك المترجم إمكانات علمية           
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في الفقه وأصول الفقه، وإمكانات لغوية، وذائقة أدبية،            
وصاحب هذه الترجمة، درس علم أصول        .  اً معرفي اًوعمق

 في  هرجة الدكتورا ، ونال د   الفقه، وتخصص فيه أكاديمياً    
هذا الحقل،  العقوبات والجنايات، وله عدة ترجمات في          

 مثل  ، بأصول الفقه   ومنها ما يتعلق    ،منها ما يتعلق بالحديث    
، وكتاب آداب   "الورقات في أصول الفقه    "ترجمته لكتاب    

حياء علوم الدين للغزالي، ومتن       إاب  ــن كت ــاح م ــالنك
 ....الرسالة

، اً عربي اً فرنسي اً برشي معجم   وفي اللغة العربية، ألف    
أما في  .  "العضد اليمين للمحررين والمترجمين   "رف باسم   ع

، وهي من "طوق الحمامة "الأدب والشعر، فقد ترجم كتاب      
  أهم التراجم، وتللباحثين، وقد اعتمدت عليها      اًعج مر عد 

وعلى .  تهترجمكثير من الدراسات والترجمات التي تلت          
ى سعة الاطلاع والعمق المعرفي،       هذا الأساس المبني عل    

 استحسان  يق، ولَ "متن العاصمية "ترجم ليون برشي كتاب      
 .لاشتغال عليهالاهتمام به، واالباحثين و

 بالكامل،   نثراً "العاصمية"ترجم ليون برشي منظومة       
ووصلت تعليقاته إلى ما يقارب       .   بيتاً 1965وعدد أبياا    

 .ئتي صفحة، مع التعريف بالمؤلفاالم
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منظومة :"ذكر هنري بيريس في مقدمة ترجمة برشي ل ـ       ي
 والقيمة،  هذا الد من خلال ترجمته الدقيقة     "العاصمة، بأن   

والمزيدة بالشروحات الغنية والمعتمدة على أهم المصادر          
في الشريعة الإسلامية، يؤكد على قدرة مترجم العمل ليون          

ثل هذا  وم.  برشي وإتقانه للغة القانونية والمسائل الفقهية        
العمل الذي جاء باللغتين العربية والفرنسية سوف يساهم في         
خدمة الأساتذة وطلبة العلم، وهو يستجيب كذلك لتطلعات        

 .)1("القضاة من الفرنسيين والمسلمين

 
אW 

  وعلاه جل شأناًــقضى علي   ي الحمد الله الذي يقضي ولا   

 على الرسول المصطفى محمد    دــــلاة بدوام الأبـم الصــث   

Louanage à Allah qui juge et qui n’est point jugé, 

Lui dont le rang est illustre et sublime ! 

Ensuite, que la bénédiction divine soit éternellement 

Sur l’Envoyé élu, Muh’ammad, 

*** 
                                          

 .1958: 7 أنظر مقدمة ترجمة ليون برشي لمنظومة العاصمية، ص )1(
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بـه شـباب مـر عـني وانقضى        ــا ب ــضا وذاك لمـ ــيت بالقـ  لـ

ه علـي الرفق منه في القضا      ب ـ  نـني أسـئل مـن رب قضى       أو

مـــن أمـــة بالحـــق يعدلـــون  والحمــل والتوفــيق أن أكــون

ــردوس لي وراثـ ـ  ــنة الف هوج  همـن مفـرد الــثلاث   رىحـتى أُ 

 

Lorsque j’eus été éprouvé par la charge de la judicature,  

après que ma jeunesse s’en était allée et s’était écoulée. 

Et je demande au Seigneur qui m’a imposé cette charge 

de me ménager lors du Jugement, 

de me donner la force de la supporter et de m’accorder la 

grâce d’être du nombre de ceux qui sont justes par (ce 

qu’ils respectent) le droit,  

afin qu’on me cosidère comme faisant partie de la 

catégorie (de juges) et que les jardins du Paradis soient 

mon héritage ! 

*** 
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في جملة الأصول والعروض     ويضفيجـوز عقـد البـيع بالت      

 ــا ي ــا انعقاده ــرا فم ــلم يؤب رقَ      ما لم يكن في الأصل زرع  أو ثمر  

Il est permis de conclure la vente par voie d’échange pour 

tous immeubles et bien « ard » 

à condition que les immeubles ne contiennent pas de 

grains ou de fruits non noué. En ce cas, les contra ne 

serait ratifié. 

*** 

o  بعصمة أو بولاء أو نسب    الإرث يستوجب شرعا  

o مـال ومقدار وذو الوارثة     ا أركانه ثلاثـة ــجميعه 

L’héritage est dû en vertu de la loi. Il est rendu obligatoir 

par la puissance maritale, par le patronat ou par la 

parenté. 

Chacune de ces causes repose sur une triple condition : 

un patrimoine, la détermination des parts et les hérités. 

*** 
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: الترجمة" في كتابه    François Ostيقول فرانسوا أوست    
يستحيل  مسألة ما    عن"  مشهد التعددية اللغوية والدفاع عنها    

       ترجم هو الأكثر قابلية إلى أن        ترجمته، وإثبات أن ما لا ي
الترجمة،  ن شرط ما يستحيل الترجمة هو     وأ،  "ترجم من غيره  ي 

  ت  دبولمويستشهدHumboldt     من   عاماً 15 الذي قضى 
،  Eschyle لأخيل Agamemnonنون  ممجاأحياته في ترجمة     

د كهذا  قصي"وهذا لم يمنعه من استهلال مقدمته بعبارة             
وهذا لن يثنينا   "ويعلن في الفقرة التالية      "...  يستحيل ترجمته 

هذا المشهد لحركة الترجمة      ".  )1(رغم ذلك عن الترجمة     
الذي صوره فرانسوا أوست في كتابه الذي يشكل عصارة            

إلى التأمل في ترجمة ليون      يدعو  لية،  متجربته النظرية والع  
، ولم   طويلاً اً، التي قضى فيها زمن     "لمتن العاصمية "برشي  

تصدر إلا بعد وفاته، وأن هذه الترجمة لم يكن لها أن تتم،             
لو لم تتضافر فيها إمكانات المترجم العلمية واللغوية                

ما يصعب ترجمته، يجب    "لقد أخذ برشي بنظرية     .  والأدبية
 ."ترجمته

                                          

 مشهد التعددية :  ، الترجمة 2016:  197-196ص،  .  فرانسوا، أوست  (1)
عود للنشر، ترجمة   اللغوية والدفاع عنها، دار جامعة الملك س        

 .إبراهيم البلوي ومحمد الجويلي
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 مكتمل الأركان    مترجماً  لقد قدم لنا ليون برشي نصاً       
عليقات وافية وضافية تدل على       وتميز بت .  في مبناه ومعناه   

 المثال  شرحه وتعليقه على  بذلك  على  ونستشهد  .  سعة اطلاعه 
وفي ذلك  :  "الثاني من نموذج الترجمة المختارة، بقوله         

 اثنان في   :القضاة ثلاثة :  ")1()‘(إشارة إلى حديث النبي      
رجل عرف الحق فقضى به، فهو       :  النار، وواحد في الجنة   

 فلم يقض به وجار في          في الجنة، ورجل عرف الحق       
الحكم، فهو في النار، ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس          

ويستمر المترجم ذا المنهج     ".  )2(على جهل فهو في النار     
 في ذلك البحث     في شرح المنظومة والتعليق عليها، مثرياً       

وهو .   خدمة جليلة للناطق باللغة الفرنسية      العلمي، ومقدماً 
 نقل تراث اللغة العربية إلى      في مثل هذه الترجمة يساهم في     

 . الحضارة الغربية

                                          

 .رواه بريدة بن الحصيب الأسلي، المصدر صحيح ابن ماجه   (1)
 .249: أنظر ترجمة متن العاصمية، ص  (2)



 

 68

אאא 

 

م، بالاشتراك مع جورج     1953 ليون برشي سنة      رجمت
 ،"كتاب آداب النكاح    "،.Bousquet G. Hهنري بوسكيه   

وهو الكتاب الثاني من ربع العادات من كتاب إحياء علوم             
صدرت .  مد الغزالي مام أبي حامد محمد بن مح       الدين للإ 
.  منشورات مكتبة كلية الحقوق في الجزائر         ضمن  الترجمة

ويبدو أن بوسكيه، أستاذ القانون والعلوم السياسية في كلية          
الحقوق بجامعة الجزائر، ساهم في نشر هذه الترجمة عن            

 :ويتناول كتاب آداب النكاح ثلاثة أبواب. طريق الجامعة

 .ه في الترغيب فيه وعن:الباب الأول

 . في الآداب المرعية في العقد والعاقدين:الباب الثاني

 . في آداب المعاشرة بعد العقد إلى الفراق:الباب الثالث

لقد اهتم ليون برشي بقضايا الأحوال الشخصية في             
اتمع الإسلامي وخصوصاً في منطقة شمال إفريقيا،            
وهذا هو الحقل والميدان الذي يستطيع من خلاله الدخول           

 .اتمع، والتعمق في فهمه والتأثير فيهإلى 
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وبالنظر إلى نتاجه الفكري وأعماله المترجمة؛ نلحظ أن        
فهو يرتدي عباءة   .  له رؤية محددة المعالم في هذا المسار        

وهذا .  المستعرب المبشر بحضارة الغرب وبالثقافة الفرنسية      
 الرسالة الاستشراقية التي يبشر      -في مجمله -التصور يمثل   

يقول الان مسعودي في     .   مستشرق، ويدعو إليها    ا كل 
إنه يميل في   "  )1(معجم المستشرقين الناطقين باللغة الفرنسية    

، وهذا التوصيف في      "معتقده إلى جماعة الآباء البيض       
الانتماء العقدي له معناه الدلالي، فهي جماعة تمارس التقية         
في معتقدها دف مسايرة اتمعات التي يعيشون فيها،          

يندمجون ا من أجل بث قيم الجماعة من دون البوح               و
 .بأسرارها

لقد اهتم برشي بقضايا اتمع التونسي، وكتب عنه،        
 اتمع،  وعن الحراك اتمعي الذي يدور سراً وعلانية داخل       

تحليلية ال  تهترجموعبر عن هذا الاهتمام ب     .  وفي الوسط الثقافي  
، " واتمع  يعةامرأتنا في الشر    " لكتاب الطاهر الحداد    

، 1935سنة   "  متفرج"صدرت الترجمة باسم مستعار          و
وفي .  ونشـرت فـي مجلة الدراسات الإسلامية في تونس         

، نشر في باريس دراسة مشتركة مع مجموعة من          1950سنة  
                                          

 .88أنظر معجم المستشرقين الناطقين باللغة الفرنسية، ص  (1)
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ونستنتج من  ".  ضة ثقافية :  التونسيون:  "المستشرقين بعنوان 
في ويساعد  ذلك، أن مكان النشر يحدد الغاية من الكتابة،          

 في  لقد ساهم برشي   .  تفكيك رموز الرسالة المراد إيصالها       
، )1("1947الإصلاح القضائي في تونس سنة       "صياغة مشروع   

 .ضمن مفهوم المشروع السياسي الذي يمثله في تلك الحقبة

في الفقه  "  تن الرسالة لم  "تهترجمومهد ليون برشي في      
كذلك في  و  ،1945 سنة    بن أبي زيد القيرواني    المالكي لا 

ختصر لم"   بالاشتراك مع بوسكيه،   1952ته الصادرة سنة    ترجم
شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية على مذهب          

، الطريق إلى    لمحمد قدري باشا   "الإمام أبي حنيفة النعمان   
يشرح "  المختصر"، فكتاب    "كتاب آداب النكاح   "ترجمة  

 متن"الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية، وكتاب             
باب في النكاح والطلاق والرجعة     "يضم في أبوابه،    "  الرسالة

، لذا لن تكون     " واللعان والخلع والرضاع    ءوالظهار والإيلا 
عملية الترجمة بالشاقة عليه، وهو الخبير بالمادة العلمية            

 .والمتضلع في اللغة العربية

ومما لا شك فيه، فإن الترجمة ساهمت في نقل العمل           
ة بأسلوب واضح، راعى فيه المترجم الدقة       إلى اللغة الفرنسي  

                                          

 .478أنظر كتاب المستعربون وفرنسا المستعربة، ص  (1)
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يصف المترجمان العمل الأصل بأنه      .  في اختيار المصطلح  
فريد من نوعه، وأنه لو لم يبق من التراث الإسلامي غيره              

وهما يشيران كذلك إلى أهمية عملهما المترجم،       .  لكفى به علماً  
غير  يسبقهما إليه    بوصفه أول ترجمة إلى اللغة الفرنسية، وأنه لم       

 Hans Bauer)  1937-1878(المستشرق الألماني هانز بويير     
 ونشره في   1917سنة  "  كتاب آداب النكـاح  "الـذي ترجـم   

 بألمانيا، ورغم أنه غير مختص بالفقه إلا أما           Halleهال  
 .رجعا إليه في بعض التعليقات على الترجمة
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ت الإسلامية واعتنى   مثل ما اهتم ليون برشي بالدراسا      
ا، فقد كانت له اهتمامات باللغة العربية وآداا، فهو في           
الأساس مترجم، درس اللغة العربية لغايات تستوجبها             

وكما يشير هنري بيريس في مقالته التأبينية،       .  مهامه الوظيفية 
بأن برشي اختص في مجال الدراسات الإسلامية وقضايا            

ه بعد عودته من الحجاز انتدب        اللغة العربية متأخراً، وأن    
للعمل مترجماً في تونس، ومن ثم ترأس قسم خدمات              

 . الترجمة لدى مفوضية فرنسا العمومية في تونس

برزت ميول برشي تجاه اللغة والأدب العربي عندما قام         
المقامة "بالترجمة الأدبية لمقامات الحريري، حيث ترجم          

 التونسية، ثم قام    ، ونشرت في الة   1921في  "  التفليسية
، ونشرها في الة    1922سنة  "  المقامة الشيرازية "بترجمة  

ويبدو أنه في هذه الترجمة كان متأثراً بالأعمال              .  ذاا
المترجمة التي سبقته، مثل ترجمة المستشرق الهولندي            

 الذي   Jacob Golius  )1667-1596(جاكوب جوليوس     
ق الفرنسي جان   ، والمستشر م1740نقلها إلى اللاتينية سنة      
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 Jean Jacques  )1835-1759(جاك أنتوان كوسان دي برسفال      

Antoine Caussin de Perceval     وشيخ المستشرقين ،
الفرنسيين كما يلقب أنتوان إسحاق سلفستر دي ساسي             

Antoine-Isaac Silvestre de Sacy       بجمع ، الذي قام
 ومن.  1822  المخطوط والتعليق عليه، ونشره في باريس سنة       

الترجمات التي رجع إليها بحكم تمكنه من اللغة الألمانية،          
 التي ذاع    Friedrich Ruckertترجمة فريدريش روكرت      

 .صيتها عند المستشرقين

، ترجمة  1922كما نشر برشي في الة التونسية سنة         
وشرحاً لقصيدة ابن حمديس في وصف قصر المنصور              

 :بباجة التي مطلعها

 ك الذيواعمر بقصر الملك نادي
 أضحـى بمجــدك بيتــه معمورا

 قصر لَو اَنـك قد كحلــت بنوره
 أعمى لعــاد إلى المقـــام بصيرا

" البيان والتبيين "، ترجم نصاً من كتاب      1942وفي العام   
 للمحررين  ، ألف معجم العضد اليمين     1944للجاحظ، وفي   

والمترجمين، وتبع ذلك في العام نفسه نشر مقال ضمن             
ت الدراسات العربية، تساءل فيه عن صعوبة تعلُّم           منشورا
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، قدم دراسة نقدية لحولية      1944وكذلك في   .  اللغة العربية 
الدراسات العربية حول أبي العلاء المعري عند فون كريمر           

Von Kremer  .       ومن أعماله التي يشار إليها بالبنان، ترجمته
، وقد سبق    1947التي أتمها سنة     "  طوق الحمامة "لكتاب  

باب :  هذه الترجمة نشر ثلاثة أبواب من الكتاب، هي             
، وباب من أحب من نظرة واحدة        )1947(ماهيــــة الحب   

وجميع هذه النصوص    ).  1947(، وباب الوصل      )1947(
المترجمة صدرت في منشورات الدراسات العربية بتونس،        
وله كذلك جهود في ترجمة أجزء من الد الثالث من              

 .Brockelmannعربي لبروكلمان كتاب تاريخ الأدب ال
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 "لاف والأُ لفةطوق الحمامة في الأُ   " برشي كتاب    ترجم ليون 
، ووصفت الترجمة    وذاع صيته  ،1949  بن حزم الأندلسي  لا

 الفرنسية،  بأا من أتم الأعمال المترجمة لطوق الحمامة باللغة       
وهي خلاصة للجهود العلمية التي بذلت، ونتاج لتجربته           

 .الغزيرة في حقل الترجمة

 وندرته،  يشير برشي في مقدمة ترجمته إلى أهمية المؤلَّف       
وأنه كان نسخة يتيمة في مكتبة جامعة ليدن ولندا،                 

 Dozyوالفضل يعود في اكتشافها إلى المستشرق دوزي             
المتخصص في الأدب الأندلسي، والذي قام بترجمة جزء          

". سلمي الأندلس تاريخ م :  "من المخطوط ونشره في مؤلفه     
 D. K. Pétrof، قام المستعرب الروسي بيتروف      1914وفي عام   

الذي كان يعمل في جامعة سانت بطرسبرغ بنشر النص              
، ترجمت إلى   1931العربي، وطبعه في ليدن ولندا، وفي       

) 1958-1885(اللغة الإنجليزية على يد المستعرب نيكـل         
A. R. Nykl. 
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قامت دار النشر     ،   1931يذكر برشي أنه في عام           
، بطباعة نسخة محققة، غير أنه يشير إلى          "عرفة"الدمشقية  

عدم وجود إضافات مهمة تذكر على النسخة التي قام                
يذكر نزار فلوح في مقدمته لكتاب طوق         .  بطباعتها بتروف 

بأن "،  2018الحمامة الصادر عن المكتبة العصرية، طبعة          
... لأولىحظيت بعد ترجماا ا    "  طوق الحمامة "ترجمات  

بعـدة ترجمات إلى اللغات العالمية المختلفة، مما يدلل            
على قيمتها الأدبية والإنسانية لدى الباحثين والمستشرقين          

 ")1(...والقراء

ومن الترجمات التي صدرت بعد ترجمة برشي، نذكر         
 Emilioالترجمة باللغة الإسبانية لإميليو جارثيا جوميز            

Garcia Gomez     الترجمة الحديثة   ، وكذلك     1951 في
 الصادرة  Gabriel Martinez-Grosلغابريل مارتينيز غروس    

، وقد اعتمد هذا الأخير على         2009باللغة الفرنسية سنة     
    .ترجمة برشي

ولعل من دواعي اهتمام المستشرقين بالأدب الأندلسي        
، هو ملاحظة تأثُّر    "طوق الحمامة "والاحتفاء بترجمة كتاب    

 troubadours ما يسمى بأدب الجوالة      نمط الشعر الغنائي أو   
                                          

 .2018: 31تاب طوق الحمامة، صك (1)  
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الذي ظهر في مطلع القرن الثاني عشر الميلادي في مقاطعة           
 la poésie، ويطلق عليه الشعر البروفنسال      )1(جنوب فرنسا 

provençale2( بالشعر الأندلسي(. 

، 1949وبالرجوع إلى ترجمة برشي التي صدرت في           
أن ترجمة  نجد    وما تبعها من تراجم لكتاب طوق الحمامة،       

  بالنص الأصلي، وأن غالبية التراجمليون برشي أكثر التصاقاً  
ات ير مع بعض التغي   هباللغة الفرنسية تستعين بنصه وتأخذ عن     

التي تكون إما استبدال مفردة       و،   وفي الأسلوب   الشكلية
ونذكر على سبيل    .   أو تغيير عبارة بأخرى       ،ف لها دبمرا

 ومارتينيز  Alla:بـ"  االله"  ترجمة برشي للفظ الجلالة      المثال
 والصواب في نظرنا ترجمة     ،Dieu:  فردة بم  في ترجمته  ينقله
. x   باللغة الفرنسية تقبل الجمع بإضافة      Dieu لأن كلمة    ،برشي

خره آالحب أوله هزل و   "، ترجمة برشي لعبارة     نورد كذلك و
 l’amour commence par le badinage et finit »:  بـ"  جد

par des choses sérieuses »،      وهي الأقرب لروح النص 
 L’amour »:  وترجمها مارتينيز بـالأصلــي لغـــة وبلاغة،

                                          

أنظر محمد عباسة، قصيدة مجلة في شعر التروبادور البروفنسي،            (1)
 .2020، 20مجلة حوليات التراث، العدد 

(2) Rachel Arié, Ibn Hazm et l’amour courtois, Revue des 
mondes musulmans, N°40,1985/   
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commence en plaisantrie et s’achève gravement » .
ن فقط لتوضيح مستوى ترجمة برشي لكتاب       ان نموذج اهذو

طوق الحمامة الذي مازال يوصف بالمرجع الرئيس للباحثين        
 . باللغة الفرنسية
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علم :   بأا lexicographieتوصف صناعة المعاجم      
وقد اعتنى اللغويون ذا    .  دقيق ينتمي إلى حقل اللسانيات     

العضد   ":ويعد مصنف برشي المسمى ب ـ    .  العلم قديماً وحديثاً  
والصادر في طبعته الأولى     "  اليمين للمحررين والمترجمين   

، من أوائل   "جول كربونل "ن دار نشر     بالجزائر ع  1942سنة  
. المعاجم الفرنسية العربية، كما يصفه المؤلف في المقدمة         

 والعبارات  يحتوي على الألفاظ  :  "والمعجم، كما يذكر صاحبه   
العصرية الجارية على أقلام رجال الصحافة العربية الشرقية          

  لبيلو )1("والغربيـة إيمانـاً بمـا جاء في كتاب الفرائد الدرية         
P. J. B. Belot . 

، ورتبه   كلمة مفتاحية  1742   على  المعجم احتوىلقد  
وقد تحدث في ثنايا مقدمته عن أهمية        .  برشي ترتيباً ألفبائياً  

 المعاصرة،  المعجم، وأنه راعى فيه استخدامات اللغة العربية        
مع الأخذ بالفوارق اللغوية الموجودة جغرافياً، وقد أشار           

                                          

، 1944ين، ط،   أنظر معجم العضد اليمين للمحررين والمترجم      (1)
 .8:ليون برشي، ص
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إثراء المعجم بالألفاظ العسكرية     إلى أنه أخذ في الاعتبار        
 .زيادة في الفائدة، وتحقيقاً لخدمة المستعربين

 المعجم  ولفهم المنهجية التي اتبعها ليون برشي لإنجاز هذا        
الذي أصبح في وقته مرجع للمستعربين، نشير إلى ما ذكره           

 حيث  ،1953في مقدمته للنسخة الثانية التي صدرت في            
 هذا العمل المتواضع، الذي      الإصدار الأول من  أن  "يذكر  

رأى النور وحقق نجاحا يفوق ما كنت أرجوه، حيث نفذت           
الطبعة الأولى في أقل من ثلاث سنوات، وهو الأمر الذي            

 وليام مارسيه، عضو المعهد،      ستاذ الجليل رعاية الأ يعود ل 
، نالسيد لويس ماسينيو   و،  الكوليج دو فرانس   الأستاذ ب و

مركز الدراسات المتقدمة في    والسيد روبرت مونتاني، مدير     
نافلة القول إنني كنت أنوي إصدار       من  و.  الإدارة الإسلامية 

غير أنه نتيجة للظروف الراهنة لم يكن بوسعي   ،  طبعة جديدة 
 الظروف،  وعلى الرغم من تلك     .إصدار نسخة جديدة ومحدثة   

وبحكم الصداقة المخلصة تم تجاوز تلك العقبات من أجل          
ستعرب المعالم و  كان ال  لقد.  المشروعالشروع في انجاز هذا     

،  المهمة  تلك تولىأن   ب لطيفا السيد هنري بيريس       كبيرال
 ، لجعل هذا المعجم يظهر مرة أخرى          وهي مهمة صعبة   

 بالعديد من    وهذا العمل مدين له     .  ويصدر بحلة أخرى   
، فقد  لمقدمةبالنسبة ل و.  والإضافات التي أثرته  التحسينات  
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 ونتيجة لهذا   .دقة ووضوحاً ، أكثر   عنايته، بفضل   تأصبح
العمل المتقن، فإن الكل ممتن له ولجهوده، وأخص بذلك          

  .القارئ المستعرب في مجال اللغة العربية الحديثة
بشكل تغيرت   أن هذه الطبعة قد        لنا سيتبينوبالاطلاع  

 الفترة  فإنه في في الواقع،   و.  ، وهي نسخة مزيدة ومحدثة    كبير
جه الخصوص، تمكنت    على و  1940 و 1939 عامي   ما بين 

 بشكل أساسي من قراءة      يتهامن جمع وثائق جديدة استمد     
وهكذا تمت معالجة الجذور الإضافية     .  في المشرق الصحافة  

 اللجوء  اضطررت إلى لقد  ".  ةمكرر"ودمجها في المعجم بأرقام     
لقد تبنيت هذه      . شامل تعديلذه العملية لتجنب إجراء       له

ر في كل من الجزء       م الجذو ـترقيالمنهجيـة فيمـا يخص      
 . القارئ، دف التيسير علىوفي الفهرس" الفرنسي-العربي"

 تم إثراء المفردات العسكرية   فقد  كما اقتضت الظروف،     و
عند الإضافات   تتوقف    في هذه النسخة، ولم     بشكل خاص 

لقد أثري العمل بالمفردات الجديدة والمرادفات        .هذا الحد 
وقد جاء  .  بية الحديثة التي تنتمي مل مجالات اللغة العر     

هذا التحديث نتيجة للمستويات اللغوية التي تتمتع ا اللغة          
العربية، حيث إن ما يعبر عنه بالمشرق قد يعبر عنه بطريقة             
مختلفة في المغرب، فحتى مستوى اللغة في تونس يختلف          
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عما هو موجود في الرباط، وهذا الاختلاف يندرج على             
 .أو في دمشقالحالة اللغوية في القاهرة 

، لمناسبة لي ا   أتيحتكلما  وعلى هذا الأساس، فإنه       
لقد لاحظت  .  باينات اللغوية  هذه الت   حول تيالاحظأجري م 

أهمية أيضاً العديد من الخصائص النحوية التي بدت لي             
 ة الدقيق اتلاستخدامفيما يتعلق با   ، خاصةً    شارة إليها الإ
 قيد   وهذه الملاحظات ما زالت في مجملها        .ف الجر ولحر

 .الدراسة والبحث، وهذا ما سيلاحظه القارئ
 أن هذا المعجم    ؤكد، اسمحوا لي أن أ    طارفي هذا الإ  و
الذي عمل عليه    "  فرداتالم  "إلا استمرارا لقاموس   ليس  
، من  ا لذ .Jean-Baptiste Belot   بيلو.  جان باتيست الأب  

 ويمكن  ،، كي تكتمل الفائدة    بيلو المهم الرجوع أولا لمعجم   
ك لمن لديهم الخبرة الكافية والإطلاع اللازم، ولن         تجاوز ذل 

 . أصدرتهأوصي بعدم الرجوع إلى غير هذا المعجم الذي
أن هذا المعجم غير كامل وغير          وإنني لعلى يقين ب     

 في  لكنه يشكل في جوهره أداة تساعد الباحث          مكتمل،  
والعمل المعجمي  .   تطور اللغة العربية الحديثة    ظاهرةتحديد  

 ومتعارف عليه متغير ومتطور، ومن دواعي       كما هو معروف  
 اعتزازي أنني من بين الأوائل الذين اعتنوا بالعمل المعجمي،           
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المساهمة في  يستخدم هذا المعجم ب    وإنني أدعو كل من       
 . المستخلصة من القراءةضافات الإ تطويره وإجراء

، والمراجعةالتدقيق اللغوي    وأخيراً، فإنه بالرغم من       
 الجديدة تحتوي على بعض الأخطاء       خةنستزال هذه ال  فما  

 ". ، وقد تم التنويه على ذلك في بداية المعجمالمطبعية
وبالقراءة الدقيقة والمعمقة لهذه المقدمة، نتعرف على        
الآلية والمنهجية التي اتبعها ليون برشي لعمل هذا المعجم،         
وكذلك نتعرف على مفهومه لصناعة المعاجم ومستقبلها           

   ا من قبل المستعرين، ودعوته لمنهج العمل   وأهمية العناية
 المستعرب  التكاملي بحيث يتم تطوير معجمه من قبل القارئ         

ليكون ملائماً لمقتضيات العصر، وفي توافق مع التباين             
اللغوي الذي يجده مشهداً لغوياً محفزاً للبحث العلمي في           

  .قضايا اللغة العربية الحديثة
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لإذاعة التونسية، ونشرا    ا  فيبرشي كلمة     ليون    قدم
 الكلمة  وقد جاءت ".  المستشرقون:  " بعنوان )1(الة الزيتونية 

لة الزيتونية على النحو الآتيكما نشرت في ا: 

 يها المستمعون الكرامأ"

تلو على   أ نأاسمحوا لي قبل البحث في موضوعنا هذا         
بي المصري  دب العر لأمسامعكم نبذة مما كتبه أحد مؤرخي ا      

 الأعمال،في مصر، في شأن المستشرقين وما قاموا به من            
ن هم جماعة من علماء الغرب تفرغوا           قوالمستشر:  "قال

 ىولما كانت اللغة العربية أرق      .  للبحث في الآثار الشرقية    
 بالمؤلفات الخطيرة، كثر الراغبون في      وأغناهالغات الشرق   

 نبغ من فضلاء    وقد.   والمقبلون على تحصيل آداا    ادراسته
                                          

. مجلة علمية أدبية أخلاقية تصدر عن هيئة مدرسي جامع الزيتونة      (1)
هـ، 1355 الموافق رجب    1936صدر الد الأول منها في سبتمبر       

 .هـ1374 الموافق 1955وصدر الد الأخير منها عام 
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، ووضعوا   بعيداً ماثل بلغوا من العربية مبلغاً    أفراد  أجانب  الأ
 وأخلاقهمام بي غراء عن لغات العرب وأدتأليففي لغام 
 وسائر شؤوم، لا يتمالك المطلع عليهم من            وأخبارهم

 عما هو مشهور    عجاب بسعة علمهم ودقة نظرهم، فضلاً     الإ
 ية وحنكتهم في حل      عد غورهم في المباحث العلم       من ب

طروا عليه من الولوع    المشكلات واستجلاء الغوامض؛ بما فُ    
 الكتب  وأمهاتفي التنقيب والتنقير والعناية بجمع الآثار          

 فأماطوا اللثام عن كثير من        والاستنتاج،للمقابلة والتنظير    
 خدمتهم  ولم تقف .  مبهمات المسائل؛ فجاؤوا بالعجب العجاب    

لسنة بعاطر الثناء   لأ، بل استنطقوا ا   لهذه اللغة عند هذا الحد    
؛ بما نشروا من آثار السلف التي          وأريحيتهمعلى همتهم    

خرجوها من زوايا النسيان فجعلوها من قراء العربية على            أ
براز المكنونات الثمينة مزايا فريدة      إولهم في   .  حبل الذراع 

 ...." والعنايةوالأمانةمن الدقة 

 الصادر من مؤلف    ن هذا الاعتراف بفضل المستشرقين    إ
شرقي، جدير بشكرنا وامتناننا نحن معشر المستعربين، ولو        

عمال المستشرقين كسائر   أذ  إ...  كان فيه ما فيه من المبالغة      
ن كان  إعمال البشرية لا تخلو من الهفوات والغلطات، و        الأ

 . والغث مرجوحاًفي مجموعها السمين راجحاً



 

 86

لى الاشتغال   ع الإفراجولكن ما كان الداعي الذي حمل       
 باللغة العربية؟ من المعلوم       الشرق وخصوصاً  وأدببلغات  

و تكاد في أوروبا قبل       أن اللغات الشرقية كانت مجهولة        أ
ول من تعاطى دراستهم الرهبان بإيعاز      أالحروب الصليبية، و  

من الباباوية في القرون الوسطى إلى القرن السابع عشر من            
لا إ...  الحق يقال و  وما كان الغرض من ذلك  ـ       .  المسيح
ولهما رغبة   أ : يتجلى لنا في مظهرين        محضاً  دينياً غرضاً

الباباوية في حل بعض المعضلات والمعميات التي كانت           
لى دراسة العربية كي    إعالقة بالكتب الدينية، فاضطر الرهبان      

ذ كانت  إيستطيعوا القيام بأداء المهمة الملقاة على عواتقهم         
حسن أرسطو وغيره     أ عن كتب العلوم العربية المترجمة      

معوان على ذلك ـ والمظهر الثاني من هذا الغرض كان               
خفاق خفقوا الإ أم  ألا  إتعميم دين النصرانية في الشرق ـ        

التام من هاته الوجهة الأخيرة ولم تكلل مساعيهم بالنجاح            
ماطة اللثام عن   إلا وهي   أنفع للبشرية،   أعم و  أ لا من وجهة  إ

 .يع النصارى على اقتطاف ثمارهاالمدنية العربية وتشج

 مؤلفات  ولقد كانت للكتب العربية التي نقلها الرهبان من       
نارت أفرنج كما   نارة عقول الإ  إمثاله الفضل في     أرسطو و أ

 .عقول العرب قبلهم
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فرنج نحو  فكار متنوري الإ  أفمن ذلك التاريخ تطورت      
خذوا في تعلم اللغات    أالشرقيين عامة ونحو العرب خاصة ف     

قية حبا في العلم لذات العلم وشفاء لغليلهم وتعطشهم          الشر
ناس لا يمتون   أفكار  ألى مناهل تلك اللغات المعبرة عن         إ

إليهم بصلة الدم والرحم، بل برابطة الذهن الوقاد والسعي           
ليها طلب  إمثلة العليا التي ينتهي       المشترك وراء تحقيق الأ    

 .ينما وجدتأالعلم والبحث عن مكامنه 

 ،عمال نخبة من المستشرقين    أن نستعرض   أبقي علينا   
ن الثناء العاطر الذي    أ حتى نرى هل     ،منذ القرن السابع عشر   

ليهم المؤلف الشرقي الكريم مع زمرة من زملائه            إوجهه  
صاب مدحه كبد الحقيقة    أالمعروفين، كان في محله، وهل      

ولنقتصر لضيق الوقت والمقام على     .  طراءإخطأ الهدف   أم  أ
 .لمشاهير منهمشهر اأاختيار 

 نذكر  أنمن بين مستشرقي القرن السابع عشر يجدر بنا          
 ، الهولنديين Jacob Golius ثم تلميذه    Thomas Erepenius  ولاًأ

 ولد  . الفرنسوي Barthélémy d’Herbelotثم بعد ذلك      
Thomas Erpenius van Erpe    في بلدة بركم     1584 سنة 

رشاد إ تحت   ولندا ودرس اللغات الشرقية في جامعة ليدن      
Joseph Skaliger  ثم سافر    ،حد المستشرقين الهولنديين   أ 
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 حيث استكمل معلوماته    وألمانيالى فرنسا وانجلترا وايطاليا     إ
 وكان ذلك بفضل    ، العربية  وخصوصاً ،في اللغات الشرقية  

 1613 ورجع سنة    .معاشرته لبعض الشرقيين المقيمين هنالك    
 ثم ترجم    ، ليدن  في جامعة   ستاذاًأن  يلى وطنه حيث ع     إ

شهر أ و ، واعتنى بإنشاء مطبعة شرقية       الهولنديةللحكومة  
      د طبعه ثلاث مرات   دِّمؤلفاته كتاب في الصرف والنحو ج، 

وهو عبارة عن ملخص مفيد شامل لقواعد اللغة العربية              
ذ إمصنف بغاية الوضوح مؤلف باللغة اللاتينية التي كانت            

لى اللاتينية تاريخ   إ  اًيضأ وقد ترجم    .ذاك لغة العلم والعلماء   
 بشهرة خالدة   Erpenius وفاز   ،مثال لقمان الحكيم  أالكين و 

 .حياء اللغة العربية في الغرب وكان لكتبه انتشار عظيمإفي 

، 1596 فانه ولد بلاهاي عاصمة هولندا سنة          Goliusما  أ
 ، حيث درس اللغات الشرقية     جامعة ليدن أيضاً   منوتخرج  

 ، ثم سافر في    Erpeniusاد  رشإ تحت    ، العربية وخصوصاً
قام مدة أقصى حيث لى المغرب الأإوائل القرن السابع عشر     أ

سه خلف  ألى مسقط ر  إوبته  أ وبعد   ، هناك امع سفير هولند  
Erpenius       وبعد ذلك    ، في تدريس اللغة العربية بالجامعة 

 ولكن  ؛ لا لأغراض تجارية كما قيل غلطاً       ؛لى الشام إسافر  
د سمع بوجودها في تلك      للبحث عن مخطوطات عربية ق     
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لعلم لس بقية عمره     لى هولندا حيث كر    إالديار، ثم رجع     
يني الشهير،  توتصنيف كتب ثمينة، منها المعجم العربي اللا      

هم المآخذ التي عول    أ وهو من    1653المطبوع في ليدن سنة     
فرنج فيما بعد، لتصنيف قواميسهم العربية      عليها مستعربو الإ  

 :يضاًأ  Goliusومما نشره   .   وضعها وذلك لغزارة مادته ودقة   
 .1669مثال الطغرائي، وتوفي سنة أ

نه ولد في باريس سنة      إ ف Barthélémy d’Herbelotما  أ
1635،    ني بتعلم اللغات الشرقية    والتحق بجامعتها حيث ع، 

وعند .  يطاليا واختلط في ثغورها بالترلاء الشرقيين     إثم قصد   
ذ ذاك تحت    إ المالية     وكيل Fouquetلى فرنسا انتدبه     إعودته  

 Fouquet  وكان.   لديوانه الخاص  Mazarinرئاسة الوزير الخطير    
  سنوياً  مرتباً d’Herbelot   فقرر ل ـ  والأدباء للعلماء    حامياً

 ثم بعد   .لى العلم إفتيسر له الانقطاع    .  يكفيه مؤونة المعاش  
 للغات الشرقية    سر ومترجماً  ن كاتب يِّـ عFouquet اعتزال  

لى إ ثم بعد ذلك رجع       ،ك لويس الرابع عشر   في بلاط المل  
 ليه الغراندوق فردينان التوسكاني      إهدى   أيطاليا حيث     إ

Ferdinand (grand duc de Toscane)    نفس أ مجموعة من
لى فرنسا باستدعاء من الوزير     إ ثم عاد    .المخطوطات الشرقية 

الملك لويس الرابع عشر بكل          فاستقبله Colbertالجليل  
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 للغات الشرقية بمعهد فرنسا بباريس        ساًترحاب وعينه مدر  
ومن مؤلفاته القيمة كتاب سماه     .  1695ن توفاه االله سنة     ألى  إ
 التي هي عبارة     Bibliothèque orientale  "الكتبة الشرقية "

عن دائرة معارف شرقية باللغة الفرنسية مرتبة على حروف           
  زيادات مهمة من طرف      -فيما بعد -   ا وألحقتالهجاء  

 Reiske et الفرنساوي والمستشرقيين الألمانيين    المستشرق

Schultensعشرنثام الذين كانوا في طليعة مستشرقي القرن ال . 

 يها المستمعون الكرام،أ

 وأعمالهم،هذا ما تيسر اليوم من الكلام على المستشرقين          
خرى سنتعرض لذكر بعض مشاهير القرون         أوعند فرصة    

 ".االله ن شاءإلى اللقاء عن قريب إالتالية ف

ليون برشي   بين    ه لنيل درجة الدكتورا     تهطروحوفي أ 
 :قدمةالمحيث ذكر في       أهمية الرجوع إلى السنة النبوية،      

 أن نلقي الضوء على الدور المهم             علينا أيضاً    ينسيتع"
وهي مصدر تشريعي مهم فيه الكثير من             "...  )1(للسنة"

ولفهم مراتب الحديث، فقد أخذ        ...".  المسائل القانونية 
 . يون برشي بمنهج الجرح والتعديل في الحديثل

                                          

 .أنظر مقدمة الرسالة (1)
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 وقد اهتم ليون باختيار المواضيع والكتب التي ترجمها،          
الورقات في أصول    " في مقدمته لترجمة كتاب        بينيحيث  
، كتابهذا ال دواعي اختياره لترجمة    ،   للإمام الجويني  "الفقه
لقد اعتنى العلم في الغرب بشكل كبير بدراسة الفقه         :  "بقوله
الموضوع دمت في هذا    سلامي النظري والعملي، حيث قُ    الإ

 الواسع الكثير من الأعمال الأصيلة، والإصدارات، والترجمات        
ولكن يبدو أن   .  للأعمال الموثوقة والمعتبرة في هذا الحقل      

 من الدراسات    جداً  نجده قريباً  هذه الدراسات أهملت علماً   
إنه علم  الحقوقية وهو يحظى بمكانة رفيعة لدى المسلمين،         

وفي امل وبشكل    .   أو منهجية القانون     ،أصول الفقه 
تلف عن الفقه في أن هذا       يخمجرد، فإن علم أصول الفقه       

العلم يميل إلى تطبيق المنطق على التفسير القرآني والسنة            
أم يفسرون  أصحاب هذا العلم يرون     .  النبوية وعلوم اللغة  

نه يوفر   ذلك، أ   والأفضل من  .  نشأة التشريعات الوضعية    
الوسائل النظرية التي سيتعين استخدامها لصياغة أحكام            

 ،باختصار.  عهاولم يتم توقُّ  تشريعية جديدة لحالات لم تقع        
ومن .  "الثوابت"هو قانون توليدي يستمد تشريعاته من المصادر         

هذه المنطلقات، فإن أصول الفقه يتقدم على علم الفقه الذي             
وأما أصول الفقه،   .  ؤول بالقاضي والمس  ساسيأيرتبط بشكل   

 فقط إلى السلطات الإسلامية          فإنه يتم توجيهه عملياً       
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صدار إمن يملكون حق    إلى  التشريعية العامة أو الخاصة، أو      
وهذه الملاحظة  .  الرأي القانوني كالأمير أو ممثليه أو المفتي      

هي التي قادت بعض العقول إلى الاعتقاد بأنه يوجد في               
لامية وسيلة رائعة، عملية وملتزمة      المنهجية التشريعية الإس  

ضحت أصلاحات في القانون الإسلامي     إبالثوابت، لإدخال   
ل وومن هذه العق  .  ملحة في زمن التقدم والتطور الحديث       

دراسة حول نظرية    :   في كتابه   )1(اددة، سواس باشا   
    م في  1902شر في باريس سنة       القانون الإسلامي، الذي ن

 الإسلامية عطشى للحداثة،      زمن تكاد تكون فيه البلدان       
تبحث عن أسباب تدفع الإسلام للأقلمة مع الحضارة               
الغربية من دون أن تمس الثوابت، وهي في هذا الجانب من           

 غير  ولكنها أيضاً ،  إحدى المظاهر الأكثر غرابة والمؤثرة      
في الواقع، هناك بعض السذاجة في الاعتقاد بأن         .  ادية

نه غير خاضع ومتأثر     أص، و التشريع هو نتاج العقل الخال     
 أو النفسي، الذي يساهم     ،بالعامل التاريخي، أو الاجتماعي   

نه إوالحق يقال،   .  حياء جميع القوانين البشرية    إبدوره في   
                                          

توفي في  .  العثمانية وناظرا، وعمل وزيراً للشؤون الخارجية         كان والياً في عهد الدولة        .  ورد أسمه صفا باشا وسفا باشا          (1)  .، بعد وفاة المؤلف بعام1902مقدمته صدرت في عام محاضرات، والطبعة الثانية التي رجع إليها ليون برشي في                م، وهو في الأصل    1892طبع كتابه في عام      .  1901باريس سنة   
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حتى في التشريعات ذات المصدر الرباني، فإن للعادات            
 ،لذا.  ل القوانين  في تشكُّ  دروالتقاليد الحظ الأوفر من الق     

قاد بأن المنهجية القانونية لم يكن لها أي        فإنه من الخطأ الاعت   
مت بشكل  د بأن تلك المنهجية استخ    دتطبيق عملي، بل نعتق   

متكرر للتبرير، لأسباب قانونية صرفة ومتوافقة مع الثوابت          
 .التقليدية والقوانين والممارسات الخاضعة للأعراف والتقاليد       

وهكذا في كثير من الأحيان يأتي القانون لمحاسبة حالة              
 للوقائع التي    دوتعتبر هيبة القانون السبب الوحي       .  الواقع

والكتيب الذي نقدمه اليوم    .   تكريسها على الواقع    في قتصري
 عند العامة والخاصة من      للترجمة والتعليق عليه، معروف    

، إنه عمل تراثي، ولا        رفيعة  ويحظى بمكانة   ،لمسلمينا
كون نعتقد بفائدته، وأهمية أن ي     .   يجهله  علم يوجد طالب 

من و.  الإسلام وهم كثر    بقضايا    هتميناول هؤلاء الم   نفي مت 
 المهتمين   من الضروري، أن يكون لدى       نجده ، بل ستحسنالم

 رؤية ثاقبة حول تصور     ،وفكرهم  بفهم روحانيات المسلمين  
 من  يفاجألعل القارئ لا     و.  علماء الإسلام لنشأة قانوم    

 كثرة  أحياناً، و تدقيقالطابع الخطابي للنص والمبالغة في ال       
ومن المهم أن نعرف     .  الاستدلالات والشروحات للمؤلف  

تب في القرن الحادي عشر للميلاد، وأنه منذ        أننا أمام نص كُ   
أكثر من قرنين من الزمان، لم يعمل معجمو مدرسة بولون            
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لقد .   لمناهج متعددة  على نصوص من القانون الروماني وفقاً     
ي على طبعتين من    اعتمدت في ترجمة النص وكتابة الحواش     

المطبعة (الأولى، صدرت في تونس عن      ".  الورقات"  كتاب  
، مذيلة بتعليقات الإمام الحطاب، ونقحها العلامة       )التونسية

والطبعة الأخرى، نسخة   .  هالتونسي محمد بن حسين الهد     
وهي ،  مغربية، مطبوعة بالحجر من دون الإشارة إلى أصلها       

  الحطاب، وتحقيقاً  بشرح الإمام "  الورقات"تضم نص كتاب    
المغربي من القرن    )  b. Hadra( للقاضي العلامة      جميلاً

 .)1("الماضي

 

 

 

 

 

 

                                          

 لترجمته لكتاب الورقات في أصول الفقه،     نص مقدمة ليون برشي      (1)
 .25-21ص ص 
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 في الحراك الفكري الذي توجهه          ليون برشي   ساهم
ذكر نذير  وفي هذا السياق ي     .  المدرسة الاستشراقية آنذاك   

 مجمعيون  مستشرقون سياسيون، جامعيون،  :  حمدان في كتابه  
ات الجامعية في تونس ليون برشي الذي         من الشخصي "أن  

 كان يجمع بين الوظيفة العسكرية والإدارية حيث كان ضابطاً        
ترجمة :   ومن آثاره  .)1950(ومدير معهد الدراسات العليا      

، )32-1933(زق  ا لـ علي عبدالر   "الإسلام وأصول الحكم  "كتاب  
 ومقتطفات  وتحليل فتوى كبار علماء الأزهر في هذا الكتاب،         

، )1953(  غزاليللإمام ال حياء علوم الدين      إ:  ابمن كت 
ومقتطفات من كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،          

 لأبي عاصم    العاصمية التحفة:   ترجمات أخرى مثل   وله أيضاً 
 )Adam Mez")1.متز  في الفقه المالكي، وضة الإسلام لآدم        

الإسلام وأصول   "والصواب أنه لم يقم بترجمة كتاب              
بل قدم دراسة تحليلية، ونشرها في الة             ،   "الحكم
 .التونسية

                                          

سياسيون، جامعيون، مجمعيون،   :  نذير حمدان، مستشرقون      (1)
 .83، ص1988
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 بالشخصية  Alain Messaoudi)1(ويصفه الان مسعودي    
الغامضة التي تحاول الجمع بين شخصية الأستاذ الجامعي          
الأكاديمي وبين الشخصية التي جاءت لخدمة مشروع              

ويقدمه كذلك على أنه كاثوليكي ملتزم، يميل في         .    سياسي
 ".Les Pères Blancs)2(الآباء البيض    "اعة  إلى جم  معتقده

طبقات "ويصفــه عبدالحميد صالــح حمدان في كتابه            
كما جاء وصفه في معظم الدراسات ولدى          "  المستشرقين

كان في البدء ضابطا     :  "الباحثين في قضايا الاستشراق بأنه     
مترجما، ثم تدرج في عدة وظائف إدارية في تونس، وصار          

راسات في معهد الدراسات العليا في         مديراً للد  1950في  
وترك بعد وفاته مخطوطا ترجمة فرنسية للمجلد         ...  تونس

لبروكلمان، وترجمة   "  تاريخ الأدب العربي    "الثالث من     
، "ضة الإسلام "فرنسية، بالاشتراك مع لوكونت، لكتاب       

                                          

أستاذ في جامعة نانت الفرنسية، متخصص في التاريخ المعاصر           (1)
 .وفي الاستشراق الفرنسي في العالم العربي

 Charles ارل لافيجري أنشأ الكاردينال الكاثوليكي ش1868في عام  (2)

Lavigerie             نسبة ..   جمعية في الجزائر عرفت باسم الآباء البيض
للأردية البيضاء التي يلبسوا دف التناغم مع البيئة الاجتماعية التي          

وقد كان لهم نشاط كبير في الحياة الاجتماعية وفي             .  يعيشون فيها 
 ).alencyclopedia.com(التعليم في الجزائر، 
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لابن عاصم، وهي   "  التحفة"وكذلك ترجمة فرنسية لكتاب      
 .)1("في الفقه المالكي

ول اهتمام برشي بالفقه الإسلامي، يذكر عبدالواحد       وح
المستشرق الفرنسي  "جهداني في مقالته التي نشرها حول          

ومن المعلوم أن الاهتمام      "  :بقوله"   وآثاره روبير برنشفيج 
بالفقه الإسلامي وبتدريسه في فرنسا، وخصوصا الفقه             

م؛ أي بعد بداية      19المالكي، قد تزايد منذ اية القرن           
 ارتباط  م؛ وذلك بسبب  1830لال الفرنسي للجزائر سنة      الاحت

وضمن الوجوه   .  ةسلطة الاحتلال بالمعرفة الاستشراقي       
وليون  الاستشراقية خلال هذه الفترة نذكر ميليو، وبوسكي،      

 .2) (..."برشي 
 صاحب  )3( سلامعلق الكاتب صادق    ومن منظور أخر،    

-1895  قرن من السياسة الإسلامية   :  فرنسا ومسلموها "كتاب  
 الورقات في أصول      ، على ترجمة برشي لكتاب       "2005
إن الترجمة لهذه الأطروحة    :  "قوله، ب  للإمام الجويني  "الفقه

                                          

 ات المستشرقين، عبدالحميد صالح حمدان،     قطب:  )95(ر ص   أنظ  )1(
1990. 

 .، مجلة افاق الثقافة والتراث2016 :25عبدالواحد جهداني، ص  )2(
باحث فرنسي من أصل جزائري، متخصص في الدراسات               (3)

 .الإسلامية
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الصغيرة التي كان يعلمها المستعرب العظيم ليون برشي             
 ، قلب  ويحفظوا عن ظهر   - عشر اديفي القرن الح  -  لطلابه

إعادة وإن ما يبرر      .هي محل الدراسة والتحقيق لهذه الطبعة     
نشر هذه النسخة المترجمة، هو الاهتمام بالموضوع الذي          

 ومكانة المؤلف في تاريخ الفكر الإسلامي،        ،تمت معالجته 
وسوف يخدم هذا   .  وكذلك أمانة المترجم وعمقه المعرفي     

 العمل مؤسسات التعليم العالي الخاصة التي نشأت حديثاً          
 .)1(...."في فرنسا

سائل ابن حزم    ر"ويرى إحسان عباس محقق كتاب         
 عن المؤسسة العربية للدراسات    1983الأندلسي، الصادر سنة    

منذ أن أصدر المستشرق بتروف طبعة من           :  "والنشر بأنه 
اعتمادا على النسخة الوحيدة     )  1914(كتاب طوق الحمامة     

منها المحفوظة في ليدن ولندة، توالت الأيدي على طبع          
الغرب، ولا بد   هذه الرسالة في الشرق وعلى ترجمتها في          

أن يكون لهذه الرسالة أهمية خاصة حتى تنال كل ما نالته              
وقد كانت معظم الطبعات التي         .  من عناية حتى اليوم      

صدرت في المشرق العربي عالة على طبعة بتروف، وهي           
طبعة أمينة للأصل المخطوط، ولكن هناك مواطن تحريف          

                                          

الورقات في أصول الفقه، ترجمة ليون برشي،        ):  15(أنظر ص    (1)
 .م1995تحقيق صادق سلام، 
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ءة وقد كان أجرأ من حاول الخروج عن قرا           ...في القراءة 
طوق الحمامة مع    "  نشر"بتروف هو ليون برشيه، الذي          

 التوفيق  ، ولكن برشه، رغم    )1949الجزائر،  (ترجمة فرنسية   
الذي واكبه في بعض القراءات، أسرف أحياناً في البعد عن           

 .)1("الأصل المخطوط، طلبا لصحة المعنى واستقامته

وحول قضايا اتمع المتعلقة بالأسرة، يشير عدداً          
باحثين المهتمين بالدراسات الاستشراقية، بأن ليون         من ال 

برشي اعتنى ذه القضايا، وبرز هذا الاهتمام من خلال             
كتاباته وترجماته التي تناولت موضوع الأسرة المسلمة،           
وتعمق في دراسة أصول الفقه حيث قدم جملة من الأعمال           

وفي هذا الإطار نشير     .  المترجــمة سبـق ذكرها وتقديمها    
: ما ذكره طارق السيد في مقالته المنشورة بعنوان              إلى   

وممن :  "، حيث يقول  "الاستشراق وقضايا المرأة المسلمة    "
المستشرق ...  كرس دراساته لقضايا المرأة والأسرة المسلمة     

وكان تركيزه على أحكام الأسرة       ...  الفرنسي ليون برشي   
 )2(."وأحوالها

                                          

كتاب رسائل ابن حزم، تحقيق إحسان عباس،        ):  19(أنظر ص     )1(
1983. 

.الاستشراق وقضايا المرأة المسلمة، طارق السيد)   2(
Lahaonline.com 
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اثة عرف ليون برشي لدى المقربين منه باللطف ودم           
والعمق المعرفي، وحبه للمكان الذي عاش       الخلق والكفاءة 

فيه واندمج في مجتمعه، وقد عبر صديقه هنري بيريس              
الذي كان يقيم في الجزائر عن هذه الصفات التي تمتع ا             

برشي "برشي في مقالته التأبينية التي ذكرها وتناولها في باب          
 ".في عيون المستعربين

قيل عن ليون برشي بوصفه      والخلاصة، أن مجمل ما      
فقد وصف بالباحث   .  مستشرقا، قيل في جل المستشرقين     

المتمرس والخبير المختص في الفقه المالكي، والمترجم          
البارع، وأنه من أوائل المستعربين الذين اهتموا واعتنوا             
بصناعة المعاجم اللغوية، حيث برز في هذا اال عندما           

 للمحررين  العضد اليمين :"ـقدم للمستعربين معجمه الموسوم ب    
 العسكري،  وفي المقابل، نجد وصفه بالضابط    ".  والمترجمين

تناولت قضية  وهذا الوصف يتكرر في مجمل الدراسات التي        
يكرس حالة   التوصيف    الاستشراق والمستشرقين، ومثل هذا    

لدى برشي،   والتوجهات   من الشك والتشكيك في الاتجاهات    
 وتسخير جهوده لخدمة    عسكريةوهذا بحكم عمله في الإدارة ال     

هذه الإدارة التي تعتمد على كتابات المستشرقين لفهم              
اتمعات تاريخياً وحضارياً للسيطرة عليها مادياً ومعنوياً،       
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وبث قيمها التي ترى فيها النموذج الأمثل لتقدم تلك                 
وتبرز هذه الرؤية الفوقية من خلال الدراسات        .  اتمعات

راث لخلق حالة من القطيعة المعرفية بين        الانتقائية لكتب الت  
 .الماضي والحاضر
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א 

 

حظي ليون برشي بمكانة رفيعة لدى المستعربين الذين         
عاصرهم وعايشهم بحكم مترلته العلمية وما يتمتع به من            

 المستشرقين  رجع إلى كبار  .  نتاجسعة في الاطلاع وغزارة في الإ     
، هكلمان، ونولدك و، وبر طس جولدتسيهر غناوترجم عنهم، مثل إ   

والتحريف، مثل  وحقق بعض التراجم وصوا من التصحيف         
ن أبي زيد القيرواني التي ترجمها        ب لا "متن الرسالة "كتاب  
 .  وأعاد برشي الترجمة منقحة ومصححة،فغنان

تب عن ليون برشي في وصف آثاره          ومن أجود ما كُ    
 صديقه هنري بيريس،     ومآثره، المقالة الرثائية التي كتبها      

. عنوان وفاء وإخلاص  )  ليون برشي (وعنوا باسم صاحبه    
م1955 في حولية الدراسات الإفريقية سنة          المقالة شرتن. 

 سيرته  تحدث بيريس في المقالة عن برشي بإطناب، واصفاً        
ه عندما تلقى النبأ،     عن حزنه وأساه، وكأن     ومسيرته، معبراً 

 :قد تجسد قول امرئ القيس

 لهو كموج البحر أرخى سدوليلٍ
 يـوم ليبتلــواع الهمــ بأنيــعل
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تلقيت في برقية من       ")1(:يقول هنري بيريس في مقالته     
 23تونس نبأ وفاة صاحبي ليون برشي الذي وافته المنية في            

وتجمعني به صداقة   ...  م، بعد معاناة مع المرض    1955يناير  
لى  ع اً عام ينم، وهي ذكرى مرور خمس       1931منذ عام    

الوجود الفرنسي في تونس التي كانت قبلة للعديد من                
الشخصيات التي تنتمي إلى الجامعة والسلك الإداري،            

 ومن عواصم الدول    ،جاءوا من كل مكان من شمال إفريقيا      
لقد .   ومن غرب ووسط حوض البحر المتوسط       ،ااورة

ازدادت هذه الصداقة متانة في السنوات التي تلت هذه               
 المشتركة،   العوامل والسمات   من الكثير   لوجود الذكرى نظراً 

 .خصوصا في أساليب العمل

درس في بداية حياته العلوم والرياضيات، ولم يتعلم           
، نتيجة لأسباب    اللغة العربية إلا في وقت متأخر نسبياً           

م، 1889 يوليو   7ولد برشي في بلفور في      .  وظروف عارضة 
م في   ولازم والده في تحركاته حتى استقر به المقا                 

 اًكان والده طبيب  .   ومن ثم في الجزائر العاصمة       ،قسطنطينة
م، وفي شهر نوفمبر    1906حصل على الثانوية في     .  اًعسكري

ن بعد التخرج   يع...التحق بكلية العلوم في الجزائر العاصمة      
                                          

(1) H  Pérès, « Léon Bercher », Revue africaine, 1955, p.234-240. مجلة الدراسات الإفريقية 
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ينة مدنين، والتحق بعمله الجديد      دفي الجنوب التونسي بم    
م 1918-1914م، كان ذلك قبل نشوب حرب          1914سنة  

، اختير ليكون ضمن البعثة       1916وفي عام    .  بأشهر قليلة 
مثلت هذه  .  الفرنسية المتوجهة للحجاز بقيادة العقيد بريموند     

لتعرف على مهد اللغة العربية     لالرحلة فرصة مناسبة لبرشي     
 .وموطن أدا، وهذا ما سيتأثر به لاحقاً

عمن جزيرة العرب في مدينة فاس            تهن بعد عود   ي 
 استدعاؤه، غير أنه لم يمض وقت طويل حتى تم            بغربالم

،  في تونس في مدينة جرجيس، ثم في تطاوين         للعمل مجدداً 
م، تحصل  1920لم يثنه ذلك عن مواصلة الدراسة، ففي عام         و

على شهادة الدبلوم العالي في اللغة العربية من تونس، ومن             
 تخصصاًثم التحق بكلية الحقوق في فرنسا باكس ان بروفانس م       

 . ) الفقهأصول ( دراسة القانون الإسلاميفي

 لقسم خدمات    ن برشي رئيساً   يم، ع 1921وفي عام    
الترجمة التحريرية والشفوية بعد استقالة مترجم الأمانة             
العامة بطلب وإيعاز من الأمين العام للحكومة التونسية              

وعلى الرغم من هذا العبء الثقيل       .  G. Puauxالجنرال بيو   
لمهم، فقد واصل برشي تحصيله، وقد ساعده        والتكليف ا 

 مارسي رئيس المدرسة العليا      مفي ذلك الأستاذ الكبير وليا     
 .للآداب العربية بتونس
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 والترجمة،  تنوعت اهتمامات برشي بين دراسة القانون،      
 في القانون    هبعد حصوله على درجة الدكتورا       .  والتعليم

 الإسلامي  انونهد إليه برئاسة قسم الق    ، ع 1926الإسلامي سنة   
لقد كان  .  في المدرسة العليا للغة العربية وآداا بتونس          

 على تعميق معارفه في أصول الفقه، واللغة          وحريصاً مثابراً
العربية، والثقافة العامة من خلال دراسة المستعربين وعلماء        

وقد ساعد تمكنه من اللغة الألمانية في ترجمة            .  الإسلام
 هتم أيضاً ا  .ه ونولدك دم متز، آ و ،سهيرت وجولد ،بروكلمان

تعد مساهماته في    و.   وشعراً نثراً  بالأدب العربي الحديث   
  .دراسة اللغة العربية الحديثة استثنائية

في عام    :ترتبط مسيرة ليون بيرشي بتاريخين مهمين        
1947 م، ععند وزير العدل التونسي، وقد قبل        ن مستشاراً ي 

 ن مديراً يعم،  1950وفي عام    .  هذا المنصب على مضض    
للدراسات العربية في معهد الدراسات العليا بتونس، وكان         
ذلك نتيجة لما حققه من تميز في دراساته لأصول الفقه،             

 .واللغة العربية وآداا

م، رقي إلى رتبة مقدم احتياطي،      1949 ديسمبر   30في  
غير ( ديسمبر من نفس العام رقي إلى رتبة مدير عام           30وفي  
 .ومة التونسيةفي الحك) عادي
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أوجع محبيه وأصحابه    ، وهو فراق      فراقهتألمنا ل لقد  
بقربه من الجميع، وعرفه كل من         برشي  رف   ع .ومريديه

لقد ،  فقدناه جميعاً .  غزارة العلم  و بدماثة الخلق اقترب منه   
 فرنسا، وفقده معهد الدراسات       ما فقدته  فقدته تونس مثل  

،  وإنساناً  علماً  عالماً فقدنا.  العليا بتونس مثل الجامعة الفرنسية     
 ".ستبقى ذكراه محفورة في الوجدان

كثيراً ما يوصف المستشرقون في أوطام، بأن بينهم           
وبين العلوم الحديثة قطيعة، نتيجة لإغراقهم في دراسة             

وهذه .  التراث وابتعادهم عن مراكز التطور والتقدم العلمي        
ا، أحكام تعبر عن صورة نمطية تجاه المستعمرات وأهله           

وهو الأمر الذي دفع كل مستشرق إلى الإبداع في أعماله              
العلمية والإخلاص لحكومة المستعمرات، طمعاً في رضاها       

 .وخوفاً من هذه الأحكام المسبقة

صدقاء، لقد حظي ليون برشي بالتقدير والثناء من الأ          
والزملاء ومن اتمع الذي عاش فيه وتعايش معه، ونال          

 كرمته   ،هوده الفكرية وأعماله    ونتيجة لج  .  وده وتقديره  
الحكومة الفرنسية وحكومة إدارة المستعمرات بوسام فارس        

وسام الكفاءة   م، و  1935 جولاي     11جوقة الشرف في       
م، 1938وفي عام   .   جولاي من العام نفسه     14 في   الإدارية

  ".نيشان الفخر"نال وسام 



 

 107

يذكـر الدكتـور محمـد فتـح االله الزيـادي فــي كتابـه          
، أن الاستشراق الفرنسي     "أهدافه ووسائله :  )1(ستشراقالا"

 الفرنسية،  الكثير من ضباط القوات المسلحة    "ضم بين صفوفه    
وأتاح لهم عملهم في المستعمرات الفرنسية النبوغ في ميدان         
الدراسات الشرقية في مختلف جوانبها، ونذكر من هؤلاء           

 نبوغ  وننهي هذا الجزء بالإشارة إلى     ".  جاكو ومنتان وبرشي  
المستشرقين خارج أوطام في المستعمرات، بعبارة             

تخليص الإبريز في   "نستعيرها من رفاعة الطهطاوي في كتابه       
ومن المعلوم أن الدر والمسك لا      :  ")2(، قوله "تلخيص باريز 

وعندما عادوا إلى أوطام،    ".  يشرفان ما لم يفارقا وطنهما     
 .مشهد منهاصاروا مثل بطل المسرحية الذي يموت في آخر 

 

                                          

أهدافه ووسائله،  :  شراق، الاست 1998:  محمد فتح االله الزيادي     (1)
 .87ص

 .2012: 29رفاعة الطهطاوي، ص  (2)
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אאא 

 

  قدر المستطاع في هذا الجزء، ووفقاً            ،لقد سعينا  
 لأعمال ليون برشي،      كاملاً للمصادر المتاحة أن نقدم ثبتاً     

وقد اعتمدنا في ذلك على ما نشره هنري بيريس في مقالته             
م، حول آثار ومآثر    1955الصادرة في الحولية الإفريقية سنة      

جملة من المصادر الفرنسية والعربية التي        بيرشي، وعلى    
نتاج الفكري والثقافي لبرشي     حاولنا من خلالها تقصي الإ      

 :لآتياورصده، وقد جاءت أعماله مصنفة على النحو 

ام الجنايات والعقوبات في ضوء         ــأحك:  1916 .1
القانون العام والقرآن الكريم، والضوابط الفقهية في       

فعي والمذهب  ي والمذهب الشا   ــالمذهب المالك 
ل درجة الدكتوراه في كلية الحقوق         ــلني"  الحنفي
وأعيدت طباعتها في تونس سنة      .  ة باريس ــبجامع
1926. 

 ،"المقامة التفليسية "مقامات الحريري، ترجمة    :  1921 .2
، ص ص   28نشرت في الة التونسية، الد       

220-226. 
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ترجمة وشرح قصيدة ابن حمديس في           :  1922 .3
بباجة، الة التونسية،     وصف قصر المنصور       

 .56-50: ، ص ص29الد 

 ،"المقامة الشيرازية"مقامات الحريري، ترجمة : 1922 .4
 .261-257: ، ص ص29الة التونسية، الد 

صر العلامة  تترجمة مقتطفات مستلة من مخ    :  1923 .5
الردة، وازدراء  (ل  ائخليل بن إسحاق تتعلق بمس      
الترجمة في  ، نشرت   )الدين، والخروج على الدين   

 .130-115: ، ص ص30الة التونسية، الد 

الورقات في أصول    "ترجمة وشرح كتاب     :  1930 .6
 . للإمام الجويني، تونس"الفقه

 49 قانون رقم    ،ترجمة رسالة جامعة الأزهر   :  1931 .7
 الدراسات  ، صدرت الترجمة في حولية    1930في سنة   

 .275-241:، ص ص5الإسلامية، الد 

 "الإسلام وأصول الحكم   "وشرح  ترجمة  :  1933 .8
زق، حولية الدراسات الإسلامية،      االر  لعلي عبد 

 .222-163: ، ص ص7الد 

موقف هيئة كبار العلماء في      "ترجمة كتيب   :  1935 .9
لعلي "  الأزهر حول كتاب الإسلام وأصول الحكم       
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، 9  زق، حولية الدراسات الإسلامية، الد     االر  عبد
 .86-75: ص ص

لية لكتاب الطاهر الحداد        ترجمة تحلي  :  1935 .10
، صدرت الترجمة   "امرأتنا في الشريعة واتمع    "

 الدراسات  ، ونشرت في مجلة    "متفرج"باسم مستعار   
 .230-209: ، ص ص9الإسلامية، الد 

ر مقال تأبيني، ينعى فيه العقيد بول مارتين        ـنش:  1938 .11
 والمتخصصين  ، وهو من المستعربين   )1882-1938(

 جنوب الصحراء الأفريقية،       في دراسة الإسلام    
ويوصف بأنه من المهتمين باللغة العربية والعارفين        

 الحولية  صدر المقال في  .  ل كذلك مترجماً  ما، وع 
 .17-15، ص ص 34-33التونسية في العدد 

الميثاق الأساسي، وترجمة لنص       "نشر   :  1939 .12
 والجنرال  باللغة العربية غير منشور لأحمد بن الضياف      

لدراسة في الحولية التونسية،      حسين، صدرت ا   
 .86-67: ، ص ص37العدد 

 "البيان والتبيين  "ترجمة نص من كتاب         :  1942 .13
للجاحظ، نشرت الترجمة في منشورات الدراسات       

 .48-47: ، الجزائر، ص ص7العربية، العدد 



 

 111

، منشورات  "لسان حال "شرح معنى عبارة     :  1943 .14
 .46، ص12 الدراسات العربية، العدد

العضد اليمين للمحررين     " معجم     تأليف:  1944 .15
، Jules Carbonel، صدر عن دار النشر      "والمترجمين

 .الجزائر

لماذا اللغة العربية     :  نشر مقال بعنوان    :  1944 .16
، 16  صعبة؟، منشورات الدراسات العربية، العدد     

 .5-3:ص ص

قراءة تحليلة حول كتابات فون كريمر عن         :  1944 .17
ت العربية،  أبي العلاء المعري، منشورات الدراسا     

 .42-35:، ص ص17العدد 

في الفقه المالكي    "  متن الرسالة    "ترجمة  :  1945 .18
بن أبي زيد القيرواني، منشورات المكتبة العربية         لا

 .ص317الفرنسية، الجزائر، 

ابن حزم، وكتابه طوق        "مقالة حول      :  1947 .19
، ص  31  ، منشورات الدراسات العربية،    "الحمامة

 .6- 3:ص

طوق "ة الحب من كتاب      ترجمة باب ماهي  :  1947 .20
 لابن حزم الأندلسي، صدرت الترجمة في       "الحمامة
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-90:، ص ص  32نشرة الدراسات العربية، العدد      
96. 

 من ، من أحب من نظرة واحدة :ترجمة باب :  1947 .21
 لابن حزم الأندلسي،        "طوق الحمامة  "كتاب   

صدرت الترجمة في نشرة الدراسات العربية، العدد       
 .144-127:، ص ص33

طوق "ترجمة باب الوصل من كتاب             :  1947 .22
 لابن حزم الأندلسي، صدرت الترجمة في       "الحمامة

-233، ص ص  35نشرة الدراسات العربية، العدد     
240. 

لفة ترجمة كتاب طوق الحمامة في الأُ           :  1949 .23
 .ف، المكتبة العربية الفرنسية، الجزائرلاّوالأُ

ة ثقافية، مقال مشترك     ـض:  ونــالتونسي:  1950 .24
 Adrianر  ـنش ن، دار ـن المستشرقي ـ م ددـع ع ـم

Maisonneuve194-188: ، ص ص، باريس. 

تنظيم القضاء، مدخل إلى تونس، إصدار         :  1950 .25
 ، باريس، ص     Adrian Maisonneuveمشترك،  

 .280-270: ص

ترجمة مجموعة نصوص مستلة من مقدمة        :  1951 .26
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ابن خلدون في علم الاجتماع والقانون الإسلامي         
. رجمة بالتعاون مع جورج سوردون     تمت الت .  العام

 للدراسات  صدرت الترجمة عن مكتبة المعهد العالي     
 .الإسلامية في الجزائر

ترجمة مختصر شرح الأحكام الشرعية في        :  1952 .27
الأحوال الشخصية على مذهب الإمام أبي حنيفة          

 بوسكييه،  بالتعاون مع  ، لمحمد قدري باشا   ،النعمان
 العليا في    صدرت الترجمة عن معهد الدراسات       

 . ص271تونس، 

ترجمة أجزاء من الد الثاني من كتاب         :  1952 .28
 عن   لجولدتسيهردراسات إسلامية في الحديث         

مدخل "رجمة في سلسلة    تاللغة الألمانية، نشرت ال   
 . ص357، "إلى الإسلام

" عصر النهضة في الإسلام     "ترجمة كتاب    :  1952 .29
 .تز، بالتعاون مع المستشرق جيرارد لوكونتلأدم م

 وهو الكتاب    ،ترجمة كتاب آداب النكاح    :  1953 .30
إحياء علوم  "الثاني من ربع العادات من كتاب            

.  للأمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي         "الدين
صدرت الترجمة بالتعاون مع بوسكييه، وهي من          
منشورات مكتبة كلية الحقوق في الجزائر، وكذلك        
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 . ص131كسفورد، أتمت طباعتها في باريس و

 "حياء علوم الدين     إ"تحليل وفهرسة      :  1953 .31
ن ي بالتعاون مع المستشرق بوسكييه وآخر      ،للغزالي

صدر العمل عن معهد الدراسات      .  من المستعربين 
 .ص466الشرقية في كلية الآداب بالجزائر، 

الأمر بالمعروف والنهي عن     "ترجمة كتاب   :  1955 .32
، وتعليق فرانسوا فيري،        "المنكر عند الغزالي    

 .جمة في تونسصدرت التر

تاريخ "ترجمة جزء من الد الثالث من كتاب             .33
 . لبروكلمان" الأدب العربي

لأبي زكريا يحيى بن    "  أحكام السوق "ترجمة كتاب    .34
 كربونل،  عمر بن يوسف الكناني الأندلسي، دار نشر      

 .الجزائر

المسمى بتحفة   "  العاصمية"ترجمة متن     :  1958 .35
بكر محمد  حكام لأبي   ي نكت العقود والأ   ـالحكام ف 

صدر عن  بن محمد بن عاصم المالكي الغرناطي،        ا
، Typo-Litho et Jules Cabronelر   ــدار النش  

صدرت هذه النسخة بعد وفاة ليون        وقد  .  ص447
 .برشي
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א 
 

تناول الكتاب سيرة المستشرق الفرنسي ليون برشي الذي        
ولد في فرنسا، ونشأ في الجزائر ولمع نجمه في تونس                

تاذ الجامعي والضابط العسكري، حيث عمل        بوصفه الأس 
 وفي تونس برز بصورة الأستاذ      .مترجما عسكريا في الجزائر   

.   المالكي الأكاديمي والباحث والمترجم في قضايا أصول الفقه       
 .يميل في معتقده إلى جماعة الآباء البيض

لقد حظي ليون برشي بمكانة رفيعة لدى المستعربين             
كم مترلته العلمية وما تمتع      الذين عاصرهم وعايشهم، بح    

به من سعة في الإطلاع وغزارة في الإنتاج، حيث حصل              
 في القانون الإسلامي من جامعة إكس        الدكتوراهعلى درجة   

، واختص في أصول الفقه، ونال الإجازة في           بروفانس ان
اللغة العربية من المدرسة العليا للغة والأدب العربي في              

معجم العضد اليمين     "ة   تونس، ووضع في اللغة العربي        
 ".للمحررين والمترجمين

وفي الترجمة يعد من الكبار، فمن أعماله، ترجمة كتاب         
بن حزم الأندلسي،    لألفة والألاف لا   اطوق الحمامة في      
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بن بن عاصم المالكي، ومتن الرسالة لا       ومتن العاصمية لا   
أبي زيد القيرواني، وكتاب الورقات في أصول الفقه للإمام          

كتاب "وترجم بالاشتراك مع جورج هنري بوسكيه         .الجويني
، وهو الكتاب الثاني من كتاب إحياء علوم           "آداب النكاح 

لقد برز اهتمام برشي    .  الدين للإمام أبي حامد محمد الغزالي     
بقضايا اتمع التونسي، وكتب عنه، وعن الحراك               
اتمعي الذي يدور فيه، وعبر عن هذا الاهتمام بترجمته          

امرأتنا في الشريعة      "   لكتاب الطاهر الحداد        التحليلية
س قسم الترجمة التحريرية والفورية لدى         أتر".  واتمع

المفوضية العامة في تونس، وعمل مديرا لمعهد الدراسات         
 .العليا

والكتاب في مجمله، يقدم سيرة ليون برشي العلمية             
يقدم وتوجهاته وفقا لأعماله المترجمة وكتاباته المنشورة، و       

للمصادر العلمية التي تمكن الكاتب من الرجوع            اً  رصد
 . إليها
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אא 

 

אאW 
 ، طوق الحمامة في الألُفة    2018ابن حزم الأندلسي، ط      -

 . ص328والأُلاّف، المكتبة العصرية، بيروت، 

، رسائل ابن حزم      1983ابن حزم الأندلسي، ط         -
سة ، تحقيق إحسان عباس، المؤس     1الأندلسي، ج   

 .العربية للدراسات والنشر، بيروت

ترجمة كمال  ،  1981ط    الاستشراق،  ادوارد سعيد،  -
 .مؤسسة الابحاث العربية، بيروت أبوديب،

مشهد التعددية  :  ، الترجمة 2016أوجست، فرنسوا،    -
اللغوية والدفاع عنها، ترجمة إبراهيم البلوي ومحمد       

 .ص597الجويلي، دار جامعة الملك سعود للنشر، 

ترجمة .  م2003  ،، أحمد والبلوي، إبراهيم     يانالبن -
الألفاظ القرآنية بين التغريب والتوطين المنور بمجلة        

 .64، 63، 62: المغرب، ص أفشوت،
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ترجمات معاني  .  "هـ1423.  البنيان، أحمد عبداالله    -
القرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزية ومراعاة خروج           

 ندوة ترجمة معاني    ".  الكلام عن مقتضى الظاهر      
تقويم للماضي، وتخطيط للمستقبل،    :  القرآن الكريم 

 بالمدينة  مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف      
 .المنورة

ترجمات   ":هـ1423.  البقاعي، محمد خير بن محمود     -
رينيه، :  معاني القرآن الكريم إلى اللغة الفرنسية          

ندوة ترجمة  ".  ندريه شوراكي، وجاك بيرك نموذجاً    أو
تقويم للماضي، وتخطيط     :  يممعاني القرآن الكر    

فهد لطباعة المصحف     للمستقبل، مجمع الملك       
 .33-1الشريف بالمدينة المنورة، ص 

المستشرق الفرنسي  :  2016جهداني، عبدالواحد،     -
افاق الثقافة والتراث السنـة الرابعة      ،  روبير برنشفيج 

والعشـرون، مركـز جمعة الماجد للثقافـة والتراث،      
 .38-23:، ص ص75العدد 

 -سياسيون:  مستشرقون:  1988حمــدان، نذيــر،      -
 مجمعيون، مكتبة الصديق، الطائف،         -جامعيون

 .ص265
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 ات المستشرقين، قطب:  1990حمدان، عبدالحميد صالح،     -
  .ص227القاهرة، 

الدراسات العربية في     :  1962،   ديتريش، ألبرت   -
  جوتنجن، ،7ألمانيا، تطورها التاريخي ووضعها الحالي      

 .ألمانيا

 زيارة جديدة للاستشراق،  :  2006تي، أنور محمود،    زنا -
 .ص302مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 

الفهرس الوصفي للمنشورات   :  1998السامرائي، قاسم،    -
الاستشراقيــة، جامعة الإمام محمد بن سعود،            
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